
سياســــية  أوســــاط  قالــــت  مســقط –   
خليجية إن الحفاوة التي قوبلت بها زيارة 
الرئيــــس الإيرانــــي إبراهيم رئيســــي إلى 
سلطنة عمان لا تخفي حقيقة أن العلاقات 
الثنائية التي تبــــدو متينة بين البلدين لم 
تفــــض -إلى حدّ الآن- إلــــى اتفاقيات ذات 
شــــأن، وأن ما يجري الحديث بشأنه يبقى 
دائمــــا معلقا؛ إذ يعــــد الإيرانيــــون دائما 
بمشاريع واســــتثمارات لكن العمانيين لم 

يحصلوا بعد على شيء ذي قيمة.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن البلدين 
يريــــدان أن يظهرا تعاونهمــــا الاقتصادي 
والتجاري على مســــتوى عــــال ليكون في 
مســــتوى العلاقــــات السياســــية بينهما، 
لكــــن الأمر صعــــب وتتداخل فيــــه عناصر 
خارجية. وتســــاءلت الأوســــاط ذاتها عما 
إذا كان بإمكان العمانيين أن يستبشــــروا 
بمــــد أنبوب غاز اســــتراتيجي يمكّنهم من 
الحصــــول على الغــــاز الإيراني في الوقت 
الــــذي يدركون فيــــه أن الولايــــات المتحدة 

بإمكانها أن تفرض عليه عقوبات.
وأضافــــت الأوســــاط نفســــها أن مثل 
هــــذه الأمور لا تريد عمان أن تزج نفســــها 
فيهــــا وإن ســــعت في الســــابق للعب دور 
الوسيط الذي نجح في تأمين المناخ الملائم 
للاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، 
ثــــم عملت لاحقــــا على لعب دور الوســــيط 
المحايد الذي يقــــدر على جمع فرقاء حرب 
اليمــــن، بالرغــــم مــــن الإحراج الــــذي طال 
علاقاتها الخليجيــــة حين بدت كأنها تقدّم 

الحوثيين لاعبا رئيسيا.
ولفتت هذه الأوســــاط إلــــى أن أنبوب 
الغاز الإيراني إذا صح ونفذ ســــيكون أول 
مشــــروع ذي وزن بين البلدين، لكن سلطنة 
عمــــان تظل دائمــــا تتوجس مــــن إمكانية 
صــــدور موقف غربــــي يقــــوّض نتائج أي 

مشروع مشترك مع إيران.
ويريد الإيرانيون أن يؤكدوا من خلال 
تواصلهم مع ســــلطنة عمــــان أن علاقاتهم 
الإقليمية جيّدة وأن الأمور تســــير بشــــكل 
جيّد بالتنســــيق مع دولــــة خليجية مهمة، 
وهو ما يدحض فكرة أن إيران معزولة في 

محيطها الإقليمي.
ونقلت وكالــــة أنباء فــــارس الإيرانية 
شبه الرسمية عن وزير النفط جواد أوجي 
قولــــه الاثنــــين إن إيــــران وســــلطنة عمان 
اتفقتــــا على تشــــكيل لجنــــة لتطوير حقل 
هنغــــام النفطي (الذي يمتــــد على الحدود 

البحرية للبلدين) تطويرا مشتركا.
وفــــي عــــام 2005 وقع البلــــدان مذكرة 
تفاهم لتطوير حقل هنغام النفطي بشــــكل 
مشترك، لكن الاتفاق لم يُنفذ وقررت طهران 
تطوير الحقل بشكل أحادي في عام 2012.

وقــــال أوجــــي ”كأســــاس لمحادثاتــــي 
مع وزيــــر النفط العمانــــي محمد بن حمد 

الرمحــــي، تم الاتفــــاق على تشــــكيل لجنة 
فنية مشــــتركة لتطوير المراحل التالية من 
حقل هنغــــام النفطي بطريقة سلســــة بين 

إيران وسلطنة عمان“.
وأضاف ”سيعود الاستغلال المشترك، 
على عكس الاستغلال التنافسي، بالفائدة 
علــــى البلديــــن لأن هــــذه الطريقــــة تؤدي 
إلى تقليــــل الأضرار التــــي تلحق بالمكمن 

وتسمح بالمزيد من عمليات الاستخراج“.
والاثنــــين وقّعت عُمان وإيران مذكرات 
تفاهــــم وبرامــــج تعــــاون تشــــمل قطاعي 
الطاقة والنقل، خلال الزيارة التي أجراها 

رئيسي إلى مسقط.
وقالــــت وكالــــة الأنبــــاء العمانيــــة إن 
عدد مذكرات التفاهم بلــــغ ثماني مذكرات 
تفاهــــم وبرامج التعــــاون أربعة، وهي في 
عــــدة مجالات بينها النفــــط والغاز والنقل 
والتجــــارة  الدبلوماســــية  والدراســــات 

والاستثمار.
ومن المتوقّع أن يُعيد الطرفان مناقشة 
اتفاق إنشــــاء خــــط أنابيــــب لتوريد الغاز 
من الجمهورية الإســــلامية إلى الســــلطنة 
يعود إلى نحو عقدين مــــن الزمن. وكانت 
الدولتــــان وقعتا عدة مذكــــرات تفاهم في 

هذا الشأن لكن المشروع لم يبصر النور.

الإســــلامية  الجمهورية  وكالة  وذكرت 
للأنباء (إرنا) الأســــبوع الماضي أن أوجي 
وافق على إحياء مشروع متعثر منذ فترة 
طويلة لمد خط أنابيب تحت البحر من أجل 

نقل الغاز إلى سلطنة عمان.
وكان سلطان عمان هيثم بن طارق في 
اســــتقبال الرئيس الإيرانــــي لدى وصوله 
إلــــى المطار، وفــــي وقت لاحــــق أقيمت له 
مراســــم اســــتقبال رســــمية فــــي القصــــر 
الســــلطاني تخلّلها إطلاق المدفعية إحدى 
وعشــــرين طلقة تحيّة للرئيــــس الضيف، 

بحسب بيان رسمي عماني.
وعقــــد الجانبــــان جلســــة مباحثــــات 
ة استعرضا خلالها ”أوجه التعاون  رسميَّ
الثنائــــي القائــــم بــــين البلدين في شــــتى 
المجالات، وســــبل دعــــم وتعزيــــز علاقات 

الصداقة المتينة“.
وقُبيْــــل مغادرته طهران قال رئيســــي 
إيــــران  بــــين  التجاريــــة  ”العلاقــــات  إنّ 
وســــلطنة عمــــان ستتحســــن بالتأكيد في 
مختلف المجالات بمــــا فيها النقل والطاقة 

والسياحة، خاصة السياحة الصحية“.

 تونس – كشــــف الأمين العــــام للاتحاد 
العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي 
عــــن أن الرئيس قيس ســــعيد قد تمســــك 
بآليــــات الحــــوار التــــي طرحهــــا كبوابة 
لمشــــاركة الجميــــع، بمــــا في ذلــــك اتحاد 
الشــــغل، فــــي خطوة قــــال مراقبــــون إنها 
بمثابــــة صدمــــة للطبوبي وبقيــــة قيادات 
الاتحاد الذين يريدون المشاركة في الحوار 
الوطني وفق شــــروطهم ومــــن موقع قوة 
على عكس بقية القــــوى الاجتماعية التي 

تم استدعاؤها للحوار.
ونقــــل موقع صحيفة ”الشــــعب نيوز“ 
(تتبع اتحاد الشــــغل) عــــن الطبوبي قوله 
أمــــام الهيئة الإدارية للاتحــــاد الاثنين إن 
الرئيــــس ســــعيد أعلمه بســــير الأمور في 
إطــــار مــــا كان قد أعلــــن عنه مــــن قرارات 
تتعلق بالحوار، وإن الرئيس قيس سعيد 
”شدد على تمســــكه بالحوار والمسار وفق 

الصيغة التي تم الإعلان عنها“.
وقــــال المراقبــــون إن رســــالة الرئيس 
سعيد التي كشف عنها الطبوبي، بعد أن تم 
التكتــــم على تفاصيل اللقاء الذي جمعهما 
الأحد، تظهر بشكل واضح أن قيس سعيد 
قد حــــدد موقفه ســــلفا بأن المشــــاركة في 
الحوار تتم وفق الشروط والمقاييس التي 
وضعها الرئيس التونسي بنفسه، وليس 
الشروط التي سعى الطبوبي إلى فرضها 
والتي تمهــــد لفرض الاتحــــاد أجندته في 
المرحلــــة القادمة مثلما ســــبق أن فعل ذلك 
من بوابة الحوار الوطني سنة 2013 ونال 

بفضله جائزة نوبل للسلام في 2015.

وأشــــار المراقبون إلى أن قيس سعيد 
أثبت أنه يساوي بين المكونات الاجتماعية، 
وأنه لن يســــمح لقيــــادة الاتحاد بأن تبدو 
كأنها فوق الجميع أو وصيّة على الدولة، 
كما أنه حدد دورها بشكل واضح من خلال 
تشريكها في اللجنة الاستشارية للشؤون 
الاقتصادية والاجتماعيــــة، وهو ما يعني 
أن مقترحاتها لــــن تتجاوز البعد الخاص 
بالنقابــــة مثــــل مناقشــــة أوضــــاع العمال 
دون  الحكوميــــة،  المؤسســــات  وإصــــلاح 

المرور إلى البعد السياسي.

ويحــــرص الاتحــــاد على لعــــب دوره 
كاملا في المشــــهد السياســــي على أساس 
وفق توصيف  أنه ”أقوى قوة فــــي البلاد“ 
أنصــــاره؛ حيث ســــبق أن اقتــــرح خارطة 
قيــــادة  وعــــرض  للإصلاحــــات،  طريــــق 
المفاوضات تحت إشراف قيس سعيد، لكن 
الأمر لم يســــر بالشــــكل الذي أراده بالرغم 
مــــن أنه نأى بنفســــه عــــن المعارضة التي 
تقودها حركة النهضة وجعل نفسه ضمن 

”الطريق الثالث“.
وقطع الرئيــــس ســــعيد الطريق أمام 
مســــاعي الطبوبــــي بإعلانه عــــن خارطة 
طريــــق واضحة والإشــــراف بنفســــه على 

تنفيذها مع انتقاء مساعديه في ذلك.
وقالــــت مصــــادر تونســــية مطلعة إن 
تلويح قيادة الاتحاد بخوض سلســــلة من 
الإضرابات ردا على فشل مسار الحوار مع 
قيس سعيد خطوة غير محسوبة العواقب 
وقــــد لا تتماشــــى مــــع مصالــــح الاتحــــاد 
ووضعــــه المريح بعد ثــــورة 2011، محذرة 
من أن خوض سلسلة من الإضرابات خلال 
الأزمة الحادة التي تعيشها تونس سيعني 
آليا الدخول في مواجهة مع أجهزة الدولة 

التي تعمل على حماية الاستقرار.
وأشــــارت هــــذه المصادر إلــــى أن هذا 
التصعيــــد ســــيحول الاتحــــاد من شــــريك 
اجتماعــــي يفتــــرض أن تقــــوم علاقته مع 

الحكومــــة على الحــــوار والتفــــاوض إلى 
حزب سياســــي يستخدم مختلف الوسائل 
لفرض أجندته، لافتة إلى وجود مجموعات 
حزبية داخله فشــــلت في أن تفرض نفسها 
علــــى الرئيــــس ســــعيد كحليــــف تتحدث 
باســــمه، وأنها تســــعى الآن إلى التصعيد 

عبر الاتحاد لفرض شروطها عليه.
ويلفت المراقبون إلى أن الاتحاد يدرك 
أن المبالغــــة في المراهنــــة على الإضرابات 
والاحتجاجات قد تقود إلى سيناريوهات 
خطيــــرة على البــــلاد ومســــتقبل النقابة 
نفســــها، وأن الاتحــــاد كان في الســــابق 
يســــتمد قوتــــه مــــن موازنــــة الوضع مع 
الإســــلاميين ممثلين في حركــــة النهضة، 
لكــــن الوضــــع تغيــــر اليوم حيــــث لم يعد 
لهؤلاء وزن شعبي وسياسي، علاوة على 
أن الأوراق التــــي بيــــده مثــــل الإضرابات 
لا يمكــــن أن تجــــدي نفعــــا، وأن أفضــــل 
طريقة للحفاظ على وضعه هي التمســــك 
بالحــــوار، وخاصــــة أنــــه تبــــين أن قيس 
ســــعيد لا يتراجع ولا يأبــــه للضغوط، ما 
يجعل الإضرابات في نظره بمثابة إعلان 
عــــن المواجهــــة وليــــس فقط مجــــرد ورقة 

للمناوشة كما يريدها الاتحاد.
وقــــال الاتحــــاد الاثنين إنه ســــيقاطع 
حوارا ”شــــكليا ومعــــروف النتائج“ حول 
الإصلاحات السياســــية والاقتصادية دعا 

إليه الرئيس ســــعيد الذي يســــتعد لإعادة 
صياغة دستور جديد.

وأضــــاف الاتحــــاد أن الهيئــــة الإدارية 
-وهي أعلى ســــلطة قرار فيه- وافقت على 
إضراب عام وطنــــي احتجاجا على تجميد 
الأجــــور والوضع الاقتصادي الســــيّء، في 
خطــــوة يُتوقع أن تفتــــح مواجهة مع قيس 

سعيد.
وقــــال الطبوبي عقــــب اجتماع للهيئة 
الإداريــــة للمنظمة إن ”الاتحــــاد دائما مع 
ثقافــــة الحــــوار، ولكن الهيئة تــــرى أن ما 
صدر في المرســــوم بشــــأن الحوار ودوره 
الاستشاري لا يرقى إلى حل المعضلة التي 

تعيشها تونس اليوم“.
وأصدر ســــعيد مرسوما، معتمدا على 
صلاحياته التشريعية والتنفيذية بعد حل 
البرلمان وتعليق العمل بالدســــتور، يخص 
تكوين ”الهيئة الوطنية الاستشــــارية من 
أجــــل جمهوريــــة جديــــدة“ يرأســــها رجل 
القانــــون الصادق بلعيــــد ومكلفة باقتراح 

مشروع دستور جديد.
كمــــا يتضمــــن المرســــوم تكوين لجان 
أخرى استشــــارية في القانون والشــــؤون 
الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب لجنة 
خاصــــة بالحوار الوطني تضم ممثلين عن 
المنظمات الوطنية. ولا يتضمن إشارة إلى 

دور أو مشاركة الأحزاب السياسية.

 أنقــرة – تحاول أطــــراف مختلفة، من 
بينها تركيا والولايات المتحدة، أن تستغل 
انشــــغال روســــيا بالحرب فــــي أوكرانيا 
لفــــرض واقع جديــــد علــــى الأرض. وهو 
ما انتقده نائب ســــفير روســــيا لدى الأمم 
المتحــــدة ديمتــــري بوليانســــكي حين قال 
إنه لا يرى أي داع للاســــتمرار في تسليم 
المساعدات الإنسانية من تركيا إلى شمال 
غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة، 
متهمــــا الغرب والأمم المتحــــدة بعدم بذل 
جهــــد كاف لتقديم المســــاعدات عن طريق 
دمشق والفشل في تمويل ”مشاريع إعادة 
الإعمار المبكرة“ لتحسين حياة الملايين من 

السوريين.
تريــــد  تركيــــا  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
اســــتغلال تركيز روســــيا على الحرب في 

أوكرانيــــا، وســــط حديث عن أن موســــكو 
نقلــــت جنــــودا وآليات إلى هنــــاك ما ترك 
فراغا أمنيا شجع تركيا على إنشاء منطقة 
آمنــــة تكون بمثابة ”الدولــــة“ التي تفصل 
بينهــــا وبين ســــوريا، وفي نفــــس الوقت 

تأتمر بأوامر أنقرة وتنفذ أجندتها.
تصريحــــات  أن  دمشــــق  واعتبــــرت 
أردوغــــان حول إنشــــاء منطقــــة آمنة في 
شمال سوريا ”تكشف الألاعيب العدوانية 
التي يرســــمها هــــذا النظام ضد ســــوريا 

ووحدة أرضها وشعبها“.
وأكّــــدت وزارة الخارجيــــة الســــورية 
في بيان لها أنّ ”إنشــــاء مثل هذه المنطقة 
لا يهــــدف إطلاقــــاً إلــــى حمايــــة المناطق 
الحدودية بين ســــوريا وتركيا“، كاشــــفةً 
أنّ ”الهدف الأساسي استعماري، ويهدف 

إلى إنشــــاء بؤرة متفجرة تســــاعد بشكل 
أساســــي على تنفيذ المخططات الإرهابية 

الموجهة ضدّ الشعب السوري“.
الأمم  قــــرار  أن  المراقبــــون  واعتبــــر 
المتحدة تســــليم المساعدات إلى السوريين 
مــــن بوابة تركيا هو بمثابة دعم لمشــــروع 
أردوغــــان الذي يخطط مــــن خلاله لإعادة 
توطين الملايين من اللاجئين السوريين في 
”المنطقة الآمنة“ وتســــليم الإشراف عليها 
إلى المعارضــــة الموالية لأنقرة، ومن بينها 

جماعات إسلامية متشددة.
وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس 
الأمن الدولي، الجمعة الماضية، ”لا نوافق 
على استمرار الوضع الراهن بأي ثمن، ولا 
يمكننا غــــض الطرف عن حقيقة اغتصاب 
إرهابيي هيئة تحرير الشام (أقوى جماعة 

مســــلحة في شــــمال غرب إدلب) للسلطة 
واستغلالها المساعدات الإنسانية“.

وحــــذر المراقبون من أن تمسّــــك الأمم 
المتحــــدة بإيصال المســــاعدات عبر بوابة 
تركيــــا هــــو بمثابــــة اعتــــراف بالســــلطة 
الجديدة التي تريد أنقرة زرعها، وأن فيه 
إشــــارة إلى القبول بأنشــــطة أنقرة شمال 
شرق سوريا، وما قد تخطط له لاستهداف 
الســــلطة التــــي يقيمها الأكــــراد بدعم من 
الولايــــات المتحدة التي تبحث بدورها عن 
”تدويل“ الاعتراف بهذه السلطة من خلال 

فتح الباب أمام الاستثمارات الخارجية.
وكانــــت مســــاعدة وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركــــي بالوكالة فيكتوريــــا نولاند قد 
قالت، خــــلال مؤتمــــر مراكــــش للتحالف 
الدولي ضد داعش، ”إن واشنطن ستصدر 

رخصــــة عامة تحــــرر الشــــركات من قيود 
العقوبات الأميركية“.

وتحدثــــت بعــــض المواقــــع الإخبارية 
عن أن روســــيا بــــدأت تحــــرّك قواتها في 
ســــوريا للمشاركة في الحرب الدائرة على 

الأراضي الأوكرانية.
وكانــــت أولى هــــذه التقارير من جانب 
التــــي حجبتها  صحيفة ”موســــكو تايمز“ 
هيئــــة مراقبــــة الاتصــــالات الروســــية في 
السابع عشر من شهر أبريل الماضي، حيث 
قالت قبل أسابيع -وفق ما نقله موقع قناة 
”الحرة“ الأميركية- إن ”روسيا بدأت عملية 
سحب بعض قواتها من سوريا، للمساعدة 

على تعزيز قواتها في أوكرانيا“.
وأضافــــت الصحيفة التــــي تتخذ من 
هولنــــدا مقرا لها أنــــه ”تم نقل العديد من 

الوحدات العســــكرية من قواعد في جميع 
أنحاء البلاد إلى ثلاثة مطارات متوسطية، 

حيث سيتم نقلها إلى أوكرانيا“.
وســـبق أن أشـــار العاهـــل الأردني 
الملك عبدالله الثاني إلى هذه التغييرات 
فـــي مقابلتـــه الأخيـــرة مـــع الجنـــرال 
المتقاعد هربـــرت ماكماســـتر بقوله إن 
الوجود الروسي في جنوب سوريا كان 
أن  مبينـــا  للتهدئـــة،  مصـــدرا  يشـــكل 
”هذا الفـــراغ ســـيملؤه الآن الإيرانيون 

ووكلاؤهم“.

م في شمال سوريا.. لصالح من؟
ّ
عملية تسليم وتسل
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هل تخرج زيارة رئيسي 

إلى مسقط باتفاقيات 

قابلة للتنفيذ

قيس سعيد يدعو اتحاد الشغل 

إلى حوار وفق شروطه لا شروط الطبوبي
التصعيد يجعل الاتحاد في مواجهة مع أجهزة الدولة 

ويحوله من شريك اجتماعي إلى حزب سياسي

ص١٥ص١٢ ص٢

أنبوب الغاز الإيراني إلى زعامة حائرة

سلطنة عمان إذا صح ونفذ 

سيكون أول مشروع ذي وزن 

بين البلدين

فصائل سنية وشيعية تخطط لاحتلال 

مواقع روسيا في سوريا 

ص٦في العمق

قيس سعيد يساوي بين 

المكونات الاجتماعية، ولن 

يسمح لقيادة الاتحاد بأن 

تبدو كأنها فوق الجميع أو 

ة على الدولة
ّ
وصي

حالم على عجلة من أمره

جلال علوان نبيه بري عنوان لأول معركة 

في البرلمان اللبناني الجديد

سينما مغاربية في كان 

عن شعوب تكاد تختنق



الاستقالات تضرب الحلقة الضيقة 

لنفتالي بينيت
 القدس – اســـتقال تال جان تســـيفي 
مدير مكتب رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
نفتالـــي بينيـــت الاثنـــين بعـــد أقل من 
أســـبوعين من استقالة مساعد بارز آخر 
في صفعة مزدوجة لبينيت الذي لم يكمل 
بعد عامـــا في منصبه ومـــن المتوقع أن 
يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن 

قريبا.
ويشـــهد الائتـــلاف الحكومـــي فـــي 
إســـرائيل خلافـــات كبيرة باتـــت تهدد 
انتخابـــات  وإجـــراء  حلـــه  بإمكانيـــة 

تشريعية جديدة.
وطالـــت هـــذه الخلافـــات الدائـــرة 
الضيقة المقربة مـــن بينيت وباتت تلقي 

بظلال قاتمة على مستقبله السياسي.

ولم يـــورد بيـــان من مكتـــب رئيس 
الوزراء سببا لاستقالة تسيفي الذي عمل 
نحو عشـــر ســـنوات إلى جانب بينيت. 
وكانت شـــمريت مائير كبيرة مستشاري 
رئيس الوزراء قد اســـتقالت يوم الثالث 
عشر من مايو متعللة بـ“تضحيات كبيرة 

في حياتها الخاصة“.
وشكل بينيت ائتلافا متعدد الأحزاب 
لينهي في يونيـــو الماضي حكم بنيامين 
نتنياهـــو الـــذي امتد لاثني عشـــر عاما 
وهي فترة قياســـية في رئاسة الحكومة 
الإسرائيلية. وأدى انســـحاب نائبة في 
الكنيســـت من الحزب الـــذي ينتمي إليه 
بينيـــت إلى إفقاده أغلبيـــة بفارق مقعد 

واحد في البرلمان.

ويــــرى مراقبون أن الأزمــــة الداخلية 
التي يمر بها الائتلاف الحكومي ورئيسه 
مرشــــحة للتصعيد أكثــــر، وأن هذا الأمر 
كان متوقعــــا منذ البداية فــــي ظل غياب 

التجانس بين مكوناته.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الدافــــع 
الوحيد الذي كان يوحد هذا الائتلاف هو 
إزاحة نتنياهو من المشــــهد، وبعد انتفاء 
هذا السبب فإن صموده بات مشكوكا به.
غمــــرة  فــــي  الأزمــــة  هــــذه  وتأتــــي 
الاستعدادات لاستقبال الرئيس الأميركي 
جو بايدن، ولــــم يحدد موعد للزيارة بعد 
لكن مصدرا مطلعا على المشاورات قال إن 
الزيارة قد تجري في أواخر يونيو المقبل 

أو أوائل يوليو.
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 بيروت – تواجه التوازنات الجديدة التي 
أفرزتها نتائج الانتخابات التشريعية التي 
جرت في وقت سابق من الشهر الجاري في 
لبنـــان، أول اختبار لها في علاقة بانتخاب 
رئيس جديد للبرلمان ونائبه، في ظل تعالي 
الأصـــوات المطالبـــة بضـــرورة وضع حد 

لولاية جديدة لنبيه بري.
وتولى بـــري، البالغ مـــن العمر أربعة 
وثمانين عاما، على مدار ست دورات كاملة 
وبلا انقطاع رئاســـة البرلمـــان، ويعد أحد 
أبرز أقطـــاب الطبقة السياســـية التي ثار 

ضدها اللبنانيون المطالبين بالتغيير.
وتقول أوساط سياسية إن جزءا كبيرا 
من النواب الجدد يتطلعون إلى تغيير يبدأ 
برئاسة البرلمان، لكن الأمر ليس بالسهولة 
المطروحة؛ ذلك أن بري هو المرشح الوحيد 
للثنائـــي الشـــيعي الذي يمثلـــه حزب الله 

وحركة أمل.
وتوضح هذه الأوساط أن عدم انتخاب 
بري قد يحوّل التجاذبات الحاصلة بشأنه 
إلى معركة طائفية لبنان في غنى عنها، كما 
أنه سيؤدي إلى تعطيل باقي الاستحقاقات 
في علاقة باختيار رئيس للوزراء وتشكيل 

حكومة جديدة.
وتســـتدرك الأوســـاط ذاتهـــا قائلة إن 
التجديـــد لولايـــة ســـابعة لبري سيشـــكل 
على الجانب الآخر رســـالة ســـلبية للقوى 
المتطلعة إلـــى التغيير في لبنان، وتشـــير 
إلى أنه مـــن غير المرجح أن يقدم بري على 
التراجع عـــن طلب ترشـــحيه وطرح بديل 
عنه، كحل لإنهاء السجالات الدائرة حاليا.

وتلفت هذه الأوساط إلى أن حزب الله 
نفســـه ســـيرفض المضيّ في هـــذا الخيار 
حيـــث يعتبـــر أن وجـــود بري في رئاســـة 
البرلمـــان يمثـــل نقطـــة قـــوة لصالحه في 
مواجهـــة الضغوط الداخليـــة والخارجية 
التي يواجهها، والتي من المتوقع أن تزداد 
وطأتها بعـــد التحولات التـــي طرأت على 

المشهد البرلماني.
وأكدت عدة قوى فائزة في الانتخابات، 
مثل حـــزب القـــوات اللبنانيـــة، على عدم 
نيتها التصويـــت لبري. وقال رئيس حزب 
القـــوات ســـمير جعجع الأحـــد ”إننا أمام 
مواجهة كبيرة لإخـــراج لبنان مما يتخبط 
فيـــه والخطوة الأولى تبدأ مـــع انتخابات 

رئاسة المجلس النيابي“.
وجـــدد التأكيـــد علـــى ”أن حزبـــه لن 
ينتخـــب الرئيـــس نبيـــه بـــري، والأنظار 
متجهـــة نحو تعاطي رئيـــس تيار الخداع 
والغش في هذا الشـــأن الذي لطالما كرر أن 
الرئيس بري وجماعته ’ما خلوه يشـــتغل‘ 

وأنهم فاسدون و‘بلطجية'“.
ودعا جعجع خـــلال مهرجان احتفالي 
في جزيـــن المجموعات المعارضة، من أفراد 
ومســـتقلين ومجموعات صغيرة وأحزاب، 
إلى ضرورة التنسيق بغية إيجاد الطريقة 
الملائمة لتفعيل المعارضة بعد أن أصبحت 
لديهـــا الأكثريـــة فـــي المجلـــس النيابـــي. 

وأفرزت نتائج الانتخابات التشريعية التي 
جرت في الخامس عشـــر من مايو الجاري 
واقعـــا برلمانيا جديدا فـــي لبنان، وفي ظل 
وجـــود ثلاثـــة تكتـــلات سياســـية ونواب 
آخرين مســـتقلين فإن ”الأغلبية البرلمانية“ 
لم تعد محصورة بيد فريق سياســـي معين 
ألا وهـــو فريق حزب اللـــه، إنما بات الثقل 

موزعاً في عدة اتجاهات.
ويــــرى مراقبــــون أن تشــــتت القــــوى 
المطالبة بالتغيير من شأنه أن يخدم حزب 
الله في الإمســــاك مجددا بمفاصل العملية 
السياســــية في البلاد، فــــي ظل حديث عن 
محــــاولات الحــــزب وحليفته حركــــة أمل 

لكسب عدد من المستقلين إلى جانبه.
ويشــــير المراقبون إلــــى أنه رغم إعلان 
نحو عشــــرة مســــتقلين والقوات عن عدم 
نيّتهــــم انتخــــاب بــــري لرئاســــة البرلمان، 
يبقى ذلــــك غيــــر كاف؛ فحتى لــــو توفرت 
الأكثريــــة النيابية المعارضــــة لتولي بري 
رئاســــة البرلمان، فإن الأخيــــر وحزب الله 
لن يخضعا لهذا الأمــــر خصوصا وأنهما 
يسيطران على كل مقاعد الطائفة الشيعية.

وتوضــــح دانيــــا قليــــلات الخطيــــب، 
الباحثــــة فــــي معهــــد عصــــام فــــارس في 
الجامعة الأميركية ببيروت، في تصريحات 
أن ”جميع النواب  لموقع ”صوت أميــــركا“ 
الشــــيعة فــــي البرلمان يتبعــــون حركة أمل 
أو حــــزب الله، لذلك مــــن الصعب أن يكون 

رئيس للبرلمان نائبا شيعيا مستقلا“.
وتضيــــف الخطيب أن ”مــــن الممكن أن 
يحفظ بري ماء وجه ويعلن أنه ســــيتقاعد 
ويقترح أحد رجاله يمكنه التحكم بنســــبة 

مئة في المئة ليكون رئيسا للبرلمان“.
لكــــن كثيرين يرون أن بــــري كما حزب 
الله لــــن يقبلا حتــــى بهذا الحل الوســــط 
لأنهما ســــيعتبران هذه الخطوة تنازلا قد 
يجــــر معه تنــــازلات أخرى وأشــــد إيلاما، 
ســــيكثفان  الطرفــــين  أن  إلــــى  مشــــيرين 
جهودهما لضمان تأييد وإن كان بنســــبة 

ضعيفة.
ويلفــــت هــــؤلاء إلــــى نقطة وهــــي أن 
البعض من القوى، ومن بينها قوى حليفة 
لحــــزب لله على غرار التيار الوطني الحر، 
تعمد إلى ابتزاز الثنائي الشــــيعي لفرض 

نائب لرئيس البرلمان من صفوفها.
وكان رئيــــس التيــــار الوطنــــي الحــــر 
جبران باســــيل صرح مؤخــــرا في كلمة له 
أمــــام أنصاره ”ماذا يمنع (مــــا المانع من) 
أن يكون هناك مرشــــحون آخرون لرئاسة 
مجلس النــــواب؟ ومن يفكــــر أن يقايضنا 
بين رئاسة المجلس ونائب الرئيس غلطان 

ومسترخصنا (مخطئ ويحطّ من شأننا)“.
وأثارت تصريحات باسيل وتلميحاته 
غضــــب حركة أمل، وســــارع معــــاون بري 
النائب علي حســــن خليل إلــــى الرد قائلا 
”تضخم باســــيل فتوهم أمــــام الجمهور أن 
هنــــاك من يفاوضــــه ليضع دفتر شــــروط، 
واسترسل في تكرار لمعزوفات تعوّد عليها 

اللبنانيون للهروب من مسؤولياته“.
وأشــــار خليــــل إلــــى ”أننا بــــكل فخر 
رشــــحنا ككتلــــة رئيــــس مجلــــس النواب 
نبيه بري لرئاســــة المجلــــس، ولم نفاوض 
أو نطلــــب من أحــــد، وبالتأكيــــد ليس من 
باســــيل، أن نبادله الأصوات مع أي موقع، 
ونعتــــز بتجربــــة القيادة المجلســــية التي 
وضعت هذه الســــلطة ودورها في موقعها 
الحقيقي متعاونة مع السلطات كما ينص 

الدستور“.
وتابــــع ”أما ما يحــــاول أن يضعه من 
شروط، فالأمر مردود إليه وهو يحاول أن 
يوهــــم اللبنانيين بأننا من عطلنا التدقيق 
الجنائي، الذي كان لبري شــــرف أن يعمل 
على إقــــرار أربعة قوانين تتعلق به وبرفع 
الســــرية المصرفيــــة، وكيــــف عطــــل فريقه 
لمــــرات إقرار الكابيتــــال كونترول، وأوقف 
التشــــكيلات القضائية، ولــــم ينفذ أيا من 
قوانين مكافحة الفســــاد وغيرهــــا الكثير 
ممــــا أوقع البلاد في المصيبة التي نعيش، 
وأما تطوير النظام واللامركزية فالجميع 
ســــمع الموقف الثابت لبري يــــوم الثلاثاء 

الماضي“.
ويرى مراقبون أن السجال الدائر بين 
التيار الوطني الحــــر وحركة أمل لا يعدو 
كونه مجرد مزايدات سيســــعى حزب الله 
لاحتوائها، مرجحــــين أن يعمد التيار إلى 
ترك حرية التصويت لنوابه بشــــأن رئاسة 
البرلمــــان، حيــــث أن الأخيــــر يــــرى أنه في 

حاجة ماسة إلى دعم الثنائي.
فــــي المقابل، فإن التحــــدي الأكبر أمام 
بري وحزب الله يكمــــن في الجانب الآخر 
أي حزب القوات وباقي الطيف المعارض، 
ومــــدى قدرتهــــم على الذهــــاب إلى أقصى 
مدى بشــــأن مواجهــــة المنظومــــة القائمة 

وأحد تمثلاتها وهو رئاسة البرلمان.
ويتألف البرلمان من 128 نائبا، وتتوزع 
مقاعده بواقع 28 للســــنة و28 للشــــيعة و8 
للــــدروز و34 للموارنة و14 للأرثوذكس و8 
للكاثوليك و5 للأرمــــن ومقعديْن للعلويين 
ومقعــــد واحــــد للأقليــــات داخــــل الطائفة 
السياســــي  النظــــام  ويقــــوم  المســــيحية. 
اللبناني على أســــاس اقتســــام السلطات 
والمناصــــب الســــيادية وفقــــا للانتماءات 

الدينية والطائفية.
وكرّس اتفاق الطائف لعام 1989، الذي 
أنهــــى الحرب الأهليــــة اللبنانيــــة (1975 ـ 
1990) معادلة اقتســــام السلطة والمناصب 
الرئيســــية على أســــاس المحاصصات بين 
المكونات الأساســــية الثلاثة: المســــيحيين 

والسنة والشيعة.
ويعاني لبنان منذ نحو عامين ونصف 
العام أزمــــة اقتصادية حادة تعد الأســــوأ 
فــــي تاريخه، حيث أدت إلــــى انهيار مالي 
ومعيشي وشح في الوقود والأدوية وسلع 

أساسية أخرى.

 تــل أبيــب – يصطـــدم طمـــوح تركيـــا 
فـــي إعـــادة إحيـــاء مشـــروع يســـتهدف 
إيصـــال الغاز الإســـرائيلي إلـــى أوروبا 
عبـــر أراضيها بحملة تشـــكيك واســـعة 
فـــي إســـرائيل فـــي ظـــل وجـــود الكثير 
والتعقيدات  السياســـية  المنغصـــات  من 

اللوجستية.
ومن المقرر أن يـــزور وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو إســـرائيل 
الأربعـــاء. كما يتوقـــع أن يتوجّـــه وزير 
الطاقـــة التركي فاتح دونمـــاز إلى الدولة 
العبرية أيضا، لكن لم يتضح بعد إن كان 

سيرافق جاويش أوغلو.
وسبق أن أبدى الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغـــان اســـتعدادا ”للتعاون مع 
إســـرائيل في مجال الطاقة ومشاريع أمن 
الطاقة“، وتزامن ذلك مع الحرب الروسية 
في أوكرانيا وما أثارته من مخاوف بشأن 

إمدادات الطاقة.
وقـــال أردوغـــان في مـــارس الماضي 
”لدى تركيا الخبـــرة والقدرة على تطبيق 
مشاريع كهذه. أظهرت التطورات الأخيرة 

في منطقتنا مجددا أهمية أمن الطاقة“.
وبحســـب بعـــض الخبـــراء، لا تبدو 
إسرائيل مهتمة كثيرا بالتعاون مع تركيا 
في مجـــال الطاقـــة. وقال غابي ميتشـــل 
مـــن معهـــد ”ميتفيم“ فـــي إســـرائيل إن 
”العلاقـــات في مجال الطاقة تقام بين دول 
متعاونـــة وتربطها ثقة متبادلة، بالتأكيد 
ليـــس بالطريقـــة التي يمكن مـــن خلالها 
وصف الديناميات الحالية بين البلدين“.

وأكد أن ”هناك أشخاصا في إسرائيل 
يشـــيرون إلى أن أردوغـــان طرف لا يمكن 

الوثوق به“.
بتصريحاته  التركي  الرئيس  ويعرف 
المتقلبة حيال الدولة العبرية. وفي العام 
2009 غـــادر جلســـة نقـــاش فـــي دافوس 
بعـــد ســـجال حاد خاضـــه مـــع الرئيس 

الإسرائيلي حينذاك شمعون بيريز.
وكانـــت تركيـــا المنضوية فـــي حلف 
شـــمال الأطلسي حليفا رئيسيا لإسرائيل 
في العالم الإسلامي حتى أزمة العام 2010 
عندما قتل عشرة مدنيين أتراك في هجوم 
إسرائيلي اســـتهدف سفينة كانت تسعى 
لخرق الحصار المفروض على قطاع غزة.

وفـــي العام 2016، اتفـــق البلدان على 
بـــدء دراســـة جدوى بنـــاء خـــط أنابيب 

تحت البحر لضخ الغاز الإســـرائيلي إلى 
المســـتهلكين الأتراك ومن ثم إلى أوروبا. 
لكن لـــم يتحقق أي تقدّم فـــي ظل التوتر 
بـــين الطرفين، في وقت يســـوّق أردوغان 
نفســـه على أنه المدافع الأبرز عن القضية 

الفلسطينية ويدعم حركة حماس.
لكـــن أردوغـــان تجنّـــب في الأشـــهر 
الأخيـــرة توجيـــه انتقـــادات لإســـرائيل 
واكتفى بالتعبير عـــن حزنه حيال أعمال 
العنف بين الإســـرائيليين والفلسطينيين 
فـــي باحات المســـجد الأقصـــى، وذلك في 
اتصـــال هاتفي مع الرئيس الإســـرائيلي 

إسحاق هرتسوغ في أبريل.
وكان هرتســـوغ قام بزيارة تاريخية 
إلى أنقـــرة في مارس الماضـــي، لكن هذه 
الزيارة لـــم تحقق الهدف المنشـــود منها 
على مســـتوى إعادة بناء جســـور الثقة، 
ويرى خبراء أن تل أبيب ليســـت في وارد 
تغييـــر خارطـــة تحالفاتها فـــي المنطقة 

والرهان على نظام متقلب ومزاجي.
ويمر مشروع خط الأنابيب عبر مياه 
متنازع عليها في شـــرق المتوســـط، وهي 
منطقة تثير خلافـــات عادة بين تركيا من 

جهة، واليونان وقبرص من جهة أخرى.
وقـــال ميتشـــل إن ”إســـرائيل غيـــر 
مهتمـــة بالمضي قدما فيه إذ أنه ســـيضر 
بالعلاقات“ مع قبرص واليونان والاتحاد 

الأوروبي.
وصرح مدير برنامج الشرق الأوسط 
فـــي معهد أبحـــاث السياســـة الخارجية 
آرون شـــتاين ”لم يبدُ لي يوما كمشـــروع 
عملي“. وأضـــاف ”تعود فكرة المشـــروع 
لتطرح مع كل تحسن يطرأ على العلاقات 
لكن المسائل اللوجســـتية التي يحتاجها 
تحويلـــه من حلـــم إلـــى حقيقـــة معقّدة 

وباهظة التكلفة“.
وذكـــرت تقاريـــر إعلاميـــة أن خـــط 
الأنابيـــب مـــن الحقول الإســـرائيلية إلى 

تركيا قد يكلّف 1.5 مليار دولار.
وتعتمـــد أنقـــرة إلى حـــد كبير على 
روســـيا في وارداتها من الطاقة، إذ غطت 
مصادر روسية 45 في المئة من طلبها من 
الغـــاز العـــام الماضي، فيما تبـــدو عازمة 
علـــى تنويـــع إمداداتهـــا وتضـــع موارد 

إسرائيل النامية نصب عينيها.
وتســـتورد تركيـــا الغـــاز الطبيعـــي 
بواســـطة خطـــوط أنابيـــب من روســـيا 

وأذربيجـــان وإيران. كما تشـــتري الغاز 
الطبيعي المســـال من جهـــات بينها قطر 

ونيجيريا والجزائر والولايات المتحدة.
وقال خبير الطاقة نجـــدت بامير من 
جامعـــة قبـــرص الدوليـــة إن ”عبور خط 
أنابيب غاز في جنوب تركيا يعد منطقيا 

من الناحية النظرية“.
واســــتهلكت تركيا 48 مليار متر مكعّب 
من الغــــاز عام 2020. ووصلــــت هذه الكمية 
إلى 60 مليارا فــــي 2021 ويقدّر بأن تبلغ ما 
بين 62 و63 مليارا هذا العام، بحسب بامير.

وأكــــد باميــــر ”نحتاج إلى مــــوارد غاز 
بديلــــة وتصــــب الاتفاقيــــات الجديــــدة في 
مصلحــــة تركيا طالمــــا أن الظروف ناضجة، 

بما في ذلك التمويل“.

وعــــاد الخيــــار التركــــي إلــــى الواجهة 
خصوصا بعدما تجاهلت الولايات المتحدة 
خط أنابيب في شــــرق المتوسط يهدف إلى 
نقل الغاز الطبيعي من المياه الإســــرائيلية 
إلى أوروبا عبر قبرص واليونان. واستثنى 

هذا المشروع تركيا.
وتــــرى تركيــــا أن مشــــروع الغــــاز مع 
إســــرائيل عملي أكثر من خط أنابيب شرق 

المتوسط رغم التحديات.
وقال مسؤول تركي ”ليس مشروعا يبدأ 
اليــــوم وينتهي غدا“. وأضاف المصدر الذي 
طلب عدم الكشــــف عن هويتــــه ”إنه صعب 
ولكنه منطقي وعملــــي، خصوصا بالمقارنة 
مع مشــــروع شــــرق المتوســــط الذي تقوده 

اليونان“.
وفي وقت ما تزال المســــائل الاقتصادية 
الأساسية المرتبطة بخط الأنابيب بين تركيا 
وإســــرائيل تثير تســــاؤلات، يشــــير بعض 
الخبراء إلى أن الغاز الطبيعي المسال خيار 

مرغوب أكثر وأقل تكلفة.
وقــــال شــــتاين ”بعيــــدا عن السياســــة 
الغــــاز  محطــــات  تعــــد  قبــــرص،  وقضيــــة 
الطبيعي المســــال البرية منطقيــــة أكثر من 
الناحية الماليــــة وأقل تعقيدًا مــــن الناحية 

السياسية“.

فريق الممانعة في مواجهة صعبة مع قوى التغيير

التوازنات الجديدة في لبنان 

تواجه أول اختبار: 

انتخاب رئيس للبرلمان ونائبه
حركة أمل لجبران باسيل: كفى أوهاما

لم يعد طريق وصول زعيم حركة أمل إلى رئاســــــة البرلمان مفروشا بالورود 
ــــــم اللبناني المخضرم هذه المرة مقاومة  كما في الســــــابق، حيث يواجه الزعي
عنيدة من قوى تتطلع إلى تغيير شــــــامل في المنظومة السياسية القائمة منذ 

عقود وفي مقدمتها رئاسة البرلمان.

حماسة أنقرة لمد خط أنابيب غاز 

مع إسرائيل تصطدم بفتور 

من تل أبيب

الوضع خارج السيطرة

المسائل اللوجستية 

تحول دون تحويل هذا 

الحلم إلى حقيقة

آرون شتاين

الخطوة الأولى لإخراج 

لبنان مما يتخبط فيه 

تبدأ مع رئاسة البرلمان

سمير جعجع



 دافــوس (سويســرا) – انتقـــد أميـــر 
قطـــر الشـــيخ تميم بـــن حمـــد آل ثاني، 
على هامش منتـــدى دافوس الاقتصادي 
الاثنـــين، مـــا وصفـــه بالهجمـــات غيـــر 
المســـبوقة على بلاده المضيفة لنهائيات 

كأس العالم نهاية العام الحالي.
الغنية  الخليجيـــة  الدولة  وتواجـــه 
بالغـــاز انتقادات متزايدة حيال مســـألة 
العمال الأجانب وحقوق المثليين والمرأة. 
وأقـــرّ الشـــيخ تميم بـــأن قطر ”ليســـت 
مثالية“، مشـــددا في الوقت نفســـه على 
أنهـــا نفذت إصلاحات ”بســـرعة البرق“ 
منذ منحها شـــرف اســـتضافة المونديال 

في العام 2010.
وحاول أميـــر قطر إصبـــاغ الحملة 
بكونهـــا  بـــلاده  لهـــا  تتعـــرض  التـــي 
عنصريـــة، وقال ”لقد وجـــدت أن تمييزا 
مماثلا يعتمد بشكل كبير على أشخاص 
لا يعرفوننـــا، وفـــي بعـــض الحـــالات، 
يرفضون التعرف علينـــا. وحتى اليوم، 
مازال هناك أشخاص لا يقبلون فكرة أن 
دولة عربية إسلامية ستستضيف بطولة 

مثل كأس العالم“.

واعتبـــر الشـــيخ تميـــم أن ”هـــؤلاء 
الأفراد، وبينهم كثيرون في مواقع نفوذ، 

شنوا هجمات بوتيرة غير مسبوقة“.
ويرى نشـــطاء أن محاولة أمير قطر 
إعطـــاء الحملة بعـــدا عنصريا، لا تعالج 
القضايـــا الحقوقيـــة المطروحة، بقدر ما 
هي مســـعى للهروب إلى الأمام لاســـيما 
وأن الحدث الرياضي لم يعد يفصل عنه 
الكثير، وهناك توجه لزيادة الضغط على 

الإمارة بغية المزيد من التحسينات.
ورافقت عملية منح قطر اســـتضافة 
المونديال منذ العام 2010 تقارير صادرة 
عـــن منظمـــات دولية تتحدث عن فســـاد 
وعن ســـجل أســـود فـــي مجـــال حقوق 

الإنسان.
وتتّهـــم عدة منظمـــات حقوقية قطر 
لاســـيما  الأجانب،  العمـــال  باســـتغلال 
العاملون في المنشآت والملاعب الخاصة 
بـــكأس العالم، وتقدر هذه المنظمات عدد 
الوفيات فـــي صفوف العمـــال الأجانب 

ومعظمهم من الآسيويين بالآلاف.
لكن الدوحة ترفـــض هذه الاتهامات 
الموجهـــة إليها، وتعتبـــر أن ارتفاع عدد 
الوفيـــات من العمـــال الأجانـــب يندرج 
ضمـــن المعـــدل المتوقـــع وأنهـــا قامـــت 

بالإصلاحات اللازمة لقانون العمل.
واعتبـــر أميـــر قطـــر فـــي كلمته في 
دافـــوس أن دولا ومناطـــق أخرى نظمت 
بالفعـــل أحداثا كبيرة ”علـــى الرغم من 

حقيقـــة أن كل دولـــة لديهـــا مشـــاكلها 
وتحدياتها الخاصة“.

وأضاف أن ”قطر مثل بلادكم… ليست 
مثالية، تحاول باســـتمرار أن تتحســـن، 
ومليئـــة بالأمل، من أجل مســـتقبل أكثر 

إشراقا“.
وتابـــع ”نحن فخورون جدا بالتطور 
والإصلاح والتقدم الذي أحرزناه، ونحن 
ممتنـــون للأضواء التي ســـلطتها كأس 
العالـــم، والتـــي ألهمتنـــا، لإجـــراء هذه 

التغييرات بسرعة البرق“.
وكانـــت ”منظمـــة العفـــو الدوليـــة“ 
الحقوقية غير الحكومية طلبت الخميس 
من الاتحاد الدولي دفع تعويضات لا تقلّ 
عن 440 مليـــون دولار للعمال المهاجرين 
في  الذيـــن ”تعرّضـــوا لســـوء المعاملة“ 

مواقع البناء المرتبطة بمونديال 2022.
ولا تتعلـــق الانتقـــادات فقط بوضع 
العمال في قطر، بل أيضا تشمل المثليين 
في ظل وجـــود قانون قطـــري يجرمهم، 
وقـــد أبدت العديد من الأوســـاط الدولية 
انشغالها من إمكانية أن يتعرض هؤلاء 
لأعمـــال عنف خلال التظاهرة الرياضية، 
والجهـــات  الدوحـــة  وأن  خصوصـــا 
المشـــرفة رفضت تقديم تعهـــدات فعلية 

لمنع ذلك.
وأبـــدى اللـــواء عبدالعزيـــز عبدالله 
الأنصاري، مديـــر إدارة التعاون الدولي 
ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب 
بـــوزارة الداخليـــة القطريـــة، فـــي وقت 
ســـابق تحفظات على رفـــع أي أعلام أو 

رموز تشير إلى المثلية.
وقـــال الأنصاري لوكالة أسوشـــيتد 
برس ”إذا رفع أحد المشجعين علم قوس 
قزح وســـحبته منـــه، فهذا ليـــس لأنني 
أريد إهانته، ولكـــن لحمايته. لأنه إذا لم 
يكـــن أنا، فقد يهاجمه شـــخص آخر من 
حوله.. فلا يمكنني ضمان سلوك الناس 

جميعا“.
وتوجه المسؤول القطري إلى أنصار 
مجتمع الميم ”تريـــد إظهار وجهة نظرك 
حول وضـــع مجتمـــع الميـــم، أظهر ذلك 
في مجتمع يتقبلهـــا. نحن ندرك أن هذا 
الرجـــل حصـــل علـــى تذكرة وأتـــى إلى 
هنا لمشـــاهدة المبـــاراة، وليـــس لإظهار 
فعل سياسي أو شـــيء في ذهنه. شاهد 
المبـــاراة. ذلك جيـــد. لكن لا تـــأت وتهن 

المجتمع بأسره بسبب هذا“.
وشـــدد الأنصـــاري علـــى أنـــه ليس 
تغييـــر الدين مـــن أجل كأس  مقبـــولا “ 

العالم الذي يستمر 28 يوما“.
وتولـــي قطـــر الطامحـــة لأن تصبح 
ووجهـــة  للأعمـــال  إقليميـــا  مركـــزا 
للســـياح أهميـــة كبرى لإنجـــاح الحدث 

الرياضي.
وأنفقت قطر المليارات من الدولارات 
على الملاعب والبنيـــة التحتية للبطولة 
التي تشـــارك فيها اثنان وثلاثون دولة، 
وتعهد أمير قطر بأنها ستكون ”مميزة“.

 الكويــت – قالــــت أوســــاط سياســــية 
كويتية إن المشــــاركة الباهتــــة للمواطنين 
فــــي الانتخابــــات البلديــــة التــــي جــــرت 
متعاظمــــا  شــــعورا  تترجــــم  مؤخــــرا، 
باليــــأس والإحبــــاط لــــدى الكويتيين من 
أي إصلاحــــات قــــد تفرزهــــا مثــــل هــــذه 

الاستحقاقات.
وأشــــارت الأوســــاط إلى أن انتخابات 
المجالس البلدية لم تكن في الســــابق تلقى 
نســــب مشاركة كبيرة، وذلك لدوافع عديدة 
مــــن بينها أن جزءا مهما مــــن الناخبين لا 
يدركــــون حتــــى الآن الصلاحيــــات المهمة 
لعضو المجلس البلدي، لكن المشــــاركة في 
الاســــتحقاق الأخير شكلت استثناء لجهة 
نســــب العزوف عن الذهــــاب إلى صناديق 
الاقتراع، حيث كانت معظم المكاتب شــــبه 

خاوية من ناخبيها.
وعزت الأوســــاط ذلــــك إلــــى التراجع 
الكبيــــر فــــي ثقــــة المواطــــن الكويتــــي في 
مؤسســــات الدولــــة، نتيجــــة التجاذبــــات 
السياســــية وغياب الاستقرار، مرجحة أن 
تواجه الانتخابات التشريعية المصير ذاته 

في حال تقرر إجراؤها.

وتشــــهد الكويت أزمة سياسية خانقة 
منذ أكثر من ســــنتين، في ظل ســــجالات لا 
تنتهي بــــين الحكومات المتعاقبة للشــــيخ 
صبــــاح الخالد الحمــــد الصبــــاح ونواب 
مجلــــس الأمــــة. وخلفت هــــذه الأزمة التي 
مــــن غيــــر المتوقــــع أن تنتهي علــــى الرغم 
من اســــتقالة الحكومة الأخيــــرة، حالة من 
التململ والســــخط في صفوف الكويتيين، 
في ظل عجــــز القيادة عــــن اجتراح حلول 

جذرية تنهي هذا الوضع ”الشاذ“.
وأثّرت هذه الأزمة بشــــكل واضح على 
صيــــرورة عمل الدولــــة، وعطّلــــت الكثير 
مــــن المشــــاريع التــــي كان يراهــــن عليها 

الكويتيون في تحسين أوضاعهم.
وقالت الأوســــاط إنه لا يوجد أي حافز 
يدفــــع المواطن الكويتي إلى المشــــاركة في 
الاستحقاق البلدي، حيث إنه لم يلمس أي 
تحسن على مســــتوى منطقته، سواء على 
مستوى المنشــــآت العمومية أو في علاقة 
بالخدمــــات الإدارية، وهــــذا الحال ينطبق 

على وضع البلاد ككل.
وعلــــى الرغم من ضعف المشــــاركة في 
انتخابــــات المجالــــس البلديــــة التي جرت 

الأحــــد الماضــــي، لكن ذلــــك لم يحــــل دون 
حصــــول تغيير وصــــف بالنوعــــي، حيث 
أســــفر الاســــتحقاق عــــن صعود ســــبعة 

أعضاء جدد من مجموع عشرة أعضاء.
وأشــــاد أميــــر الكويت الشــــيخ نواف 
بانتخابــــات  الصبــــاح  الجابــــر  الأحمــــد 
المجلــــس البلدي 2022، مثنيــــا على جهود 
الــــوزارات المعنيــــة، على غــــرار الداخلية 
والعــــدل والتربيــــة والإعــــلام والصحــــة، 

وبلدية الكويت.
وقــــال الأمير نــــواف في بيان نشــــرته 
وكالــــة الأنباء الكويتيــــة إن ”هذه الجهات 
”هيــــأت الأجــــواء المناســــبة للمواطنــــين 

الكــــرام لانتخاب أعضــــاء المجلس البلدي 
بــــكل ســــهولة ويســــر“. وأثنــــى علــــى ما 
”تحلــــى بــــه الكويتيــــون مــــن وعــــي كبير 

تجسّد في التزامهم باللوائح والتعليمات 
خــــلال عملية الاقتراع، ممــــا عكس الوجه 

الحضاري لدولة الكويت“.
ونجــــح ممثــــل ”الحركة الدســــتورية 
الجنــــاح  وهــــي  (حــــدس)،  الإســــلامية“ 
السياســــي لجماعــــة الإخوان المســــلمين، 
فهــــد مســــاعد العبدالجــــادر فــــي دخــــول 
المجلــــس البلــــدي لأول مرة، عــــن الدائرة 
الثالثة، بحصوله على 2510 أصوات، وفاز 
عبدالرحمــــن الكندري، عن الدائرة الرابعة 
بحصوله على 5561 صوتا، وناصر مرضي 
الجدعــــان، عــــن الدائرة الخامســــة بـ5681 
صوتــــا، وعبدالله عويد الهذال عن الدائرة 

الثامنــــة بـــــ9893 صوتــــا، وناصــــر حماد 
الكفيف، عــــن الدائرة التاســــعة بحصوله 

على 13401 صوت.
وفــــاز كل من خالد مفلــــح المطيري عن 
الدائــــرة الســــابعة، ونصــــار العازمي عن 
الدائرة العاشرة، بالتزكية، بعد عدم تحقق 

النصاب المطلوب.

ويبلــــغ عــــدد أعضاء المجلــــس البلدي 
16 عضــــوا، يجري انتخــــاب 10 منهم عبر 
الاقتــــراع الســــري المباشــــر، بينمــــا تعينّ 
الحكومة أعضاءه الســــتة الآخرين، خلال 

أسبوعين من إعلان النتائج.
ويختص المجلــــس البلدي في الكويت 
فــــي رســــم السياســــات العامــــة للبلدية، 
وفي تخطيط وتشــــريع ومراقبة أنشــــطة 
ومشاريع البلدية، ولا يتمتع بأي نشاطات 
سياســــية، لكنه يعد بوابــــة لكل من يطمح 
لخــــوض غمار المشــــاركة فــــي الانتخابات 

التشريعية.
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نفذنا إصلاحات بسرعة 

البرق منذ منحنا 

استضافة المونديال

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

المنظومة التشريعية في 

السعودية تعاني الكثير من 

الإخلالات، وهناك العديد 

من التشريعات والقوانين 

ى عليها الزمن
ّ
التي عف

تراجع كبير في ثقة 

المواطن الكويتي في 

مؤسسات الدولة نتيجة 

التجاذبات السياسية 

وغياب الاستقرار

 الريــاض – تســـتمر عمليـــة تحديـــث 
المنظومـــة التشـــريعية والقانونيـــة فـــي 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية لتتواكـــب 
والإصلاحـــات التي أطلقها ولـــي العهد 
الأميـــر محمد بن ســـلمان منذ ســـنوات، 
والتي تســـتهدف وضع المملكة على سكة 
الحداثـــة، وتحقيـــق الرفـــاه الاجتماعي 

والاقتصادي.

وتعانـــي المنظومـــة التشـــريعية في 
الســـعودية الكثير من الإخلالات، وهناك 
العديـــد من التشـــريعات والقوانين التي 
عفّى عليهـــا الزمـــن، ولا تتوافق والنهج 
الإصلاحـــي الـــذي تتبناه المملكـــة، الأمر 
الذي يدفع المشرعين في المملكة إلى إعادة 
مراجعتهـــا. وتقـــدّم أعضاء فـــي مجلس 
الشورى السعودي، وهم لطيفة الشعلان 

وفيصـــل آل فاضـــل وعطـــا الســـبيتي، 
بتوصيـــة لتعديـــل بعـــض بنـــود نظـــام 
المعاملات المدنية، ويشـــمل المقترح إنهاء 
التمييـــز القائم على الجنـــس والدين في 
مقدار التعويض في الجناية على النفس.
وأشـــار الأعضـــاء فـــي حديثهـــم عن 
مســـوغات التوصية إلـــى أن القضاء في 
المملكة يميز في تقديـــر الدية عن النفس 
وما دونها بين الرجل والمرأة وبين المسلم 
وغيـــر المســـلم، على خلاف باقـــي الدول 

العربية والإسلامية وبلدان العالم.
والدية هي عبـــارة عن مبلغ مالي يتم 
دفعـــه إلى أهـــل القتيل، في حـــال قرروا 
قبول المصالحة مـــع القاتل، ويتم تحديد 
هـــذا المبلغ في المملكة وفق عدة اعتبارات 
مـــن بينها نوعية الجريمة، أي ما إذا كان 
القتل جرى عن طريـــق الخطأ وعن عمد، 
وأيضا وفـــق الجنس والديانـــة، ذلك أن 
المرأة تحصـــل على نصـــف المبلغ وكذلك 

الشأن بالنسبة لغير المسلم أو المسلمة.
ووردت الدية فـــي النص القرآني في 
قولـــه ”وما كان لمؤمـــن أن يقتـــل مؤمنا 
إلا خطأ ومـــن قتل مؤمنا خطـــأ فتحرير 
رقبة مؤمنة ودية مســـلمة إلى أهله إلا أن 
يصّدّقـــوا فإن كان مـــن قوم عدو لكم وهو 

مؤمـــن فتحرير رقبة مؤمنـــة وإن كان من 
قوم بينكـــم وبينهم ميثاق فدية مســـلمة 
إلـــى أهله وتحريـــر رقبة مؤمنـــة فمن لم 
يجد فصيام شـــهرين متتابعين توبة من 

الله وكان الله عليما حكيما“.
ولم تشـــر هـــذه الآية إلـــى أي تمييز 
على حســـاب الجنـــس أو الديـــن أو أي 
أشـــكال تمييزيـــة أخرى، وقد شـــكل ذلك 
أحد الأســـباب التي حثت أعضاء مجلس 

الشورى على التقدم بهذه التوصية.
وتتخذ السعودية من النص القرآني 
والأحاديـــث الدينيـــة مصـــدرا أساســـيا 
للتشريع، الأمر الذي جعلها عرضة للكثير 
من الانتقادات، خصوصا في التشريعات 

التي ترتبط بحقوق الإنسان.
المحلية عن  ونقلت صحيفة ”عـــكاظ“ 
أعضاء الشـــورى قولهم إن الرأي بأن دية 
المـــرأة كدية الرجل تعضـــده أيضا الأدلة 
والقرائـــن الدينية، من ذلك قول الشـــيخ 
محمد الغزالي ”وأهـــل الحديث يجعلون 
دية المـــرأة على النصف مـــن دية الرجل، 
وهـــذه ســـوأة فكريـــة وخلقيـــة رفضها 
الفقهـــاء، والمحققون، فالديـــة في القرآن 
واحـــدة للرجل والمـــرأة، والزعـــم بأن دم 
المرأة أرخـــص وحقها أهـــون زعم كاذب 

مخالف لظاهر الكتـــاب، وأن الرجل يقتل 
بالمرأة كما تقتل المرأة بالرجل، فدم المرأة 
ودم الرجل ســـواء فما الـــذي يجعل دية 

المرأة دون دية الرجل“.

الآراء  بعـــض  الأعضاء  واســـتعرض 
للباحثين والباحثات، ومنها الرأي القائل 
إن ”الآيـــة القرآنيـــة جعلـــت الدية مطلقة 
وليســـت خاصة برجل أو امـــرأة، كما أن 
كلمة الدية في الآية غيـــر مقيدة بأي قيد 
ولا تختص بجنس معـــين من الرجال أو 
النســـاء ولم يظهر أي حديث صحيح يدل 
على تنصيـــف دية المـــرأة، إلا بعد القرن 
الرابع الهجري حين أورد الإمام البيهقي 
علـــى هذا الحديـــث بالقول إنـــه لا يثبت 

مثله، أي أنه حديث ضعيف“.

واعتبـــر أعضـــاء مجلس الشـــورى، 
الوضـــع  هـــذا  أن  الصحيفـــة،  بحســـب 
ينســـحب أيضا على غير المسلمين، حيث 
لا يوجـــد أي نص قرآنـــي وحديث ديني 
”صحيح“ يقـــران بوجود تمييـــز في هذا 

للشـــيخ  فتـــوى  واســـتعرضوا  الشـــأن، 
عبداللـــه بن زيد آل محمود، عندما ســـئل 
عن المساواة في الدية بين المسلم وغيره، 
كان نصهـــا ”لكن لرجحان المســـاواة بين 
الجميـــع كمـــا حكـــم علي بن أبـــي طالب 
فنجعل دية الكتابي (يهوديا أو نصرانيا) 
مثل دية المسلم، لدخوله في البلد بالأمان 
من الحاكم، فاستحق المساواة مع المسلم 
في الدية، وهذا هو الذي نحكم به ونعتقد 
صحته وصوابه… لهذا يتســـاوى الوثني 
والكتابي مع المســـلم في الدية والأروش 

على حد سواء“.
المطروحـــة  التعديـــلات  وتســـتهدف 
تمكين المـــرأة وتعزيـــز حقوق الإنســـان 
وقيم التســـامح والاعتدال، وهي تنسجم 
مع الاتفاقيـــات والمواثيـــق الدولية التي 
انضمت إليها المملكة، إضافة إلى تحسين 
مركـــز المملكة عامة والقضاء الســـعودي 
خاصة على المستوى الدولي والمؤشرات 

الأممية ذات الصلة.

ــــــات البلدية الأخيرة في الكويت اســــــتثناء من حيث نســــــب  شــــــكلت الانتخاب
عزوف المواطنين عن المشــــــاركة، وهذا يعود إلى أســــــباب عديدة، بينها عدم 
قناعة الكويتيين بأهمية هذا الاســــــتحقاق في إحداث تغيير ملموس في واقع 
المجالس البلدية، إلى جانب التأثيرات النفسية التي أحدثتها الأزمة الداخلية.

انحسار ثقة الكويتيين في أي تغيير يجري 

عبر صناديق الاقتراع
انتخابات المجالس البلدية عينة لما يمكن أن يواجهه الاستحقاق التشريعي

ت ولسان حاله يردد: ماذا يمكن أن يتغير
ّ
مواطن يصو

إصلاحات في المنظومة التشريعية السعودية 

تنصف المرأة وغير المسلم في الدية

نهج يؤسس لمجابهة التمييز في أدق التفاصيل

أمير قطر يقر 

تحت ضغط الانتقادات: 

لسنا دولة مثالية



 الجزائر – سرع اســــتمرار انسداد الأفق 
فــــي الجزائر وتيرة الهجــــرة غير النظامية 
مــــن الجزائر إلى إســــبانيا وإيطاليا خلال 
الأســــابيع الماضيــــة، خاصــــة مع تحســــن 
الحالة المناخيــــة في عرض البحر واقتراب 

موسم الصيف.
ولــــم يعد يلجــــأ الشــــباب المحبط فقط 
إلــــى الهجرة غيــــر النظاميــــة، حيث انضم 
جزائريون مــــن مختلف الأعمــــار والفئات 
الاجتماعية وأسر بكاملها وقصر إلى هؤلاء 
بعد الانتكاســــة التي خلفها فشــــل الحراك 

الشعبي في إحداث التغيير المنشود.
ونقلــــت تقاريــــر صحافيــــة إســــبانية 
وصول أعداد من الجزائريين إلى السواحل 
الإسبانية خلال الأسابيع الأخيرة، في إطار 
موجة جديــــدة من الهجرة غير الشــــرعية، 
وفيهــــم مختلف الفئــــات والأعمار والقصر 

والنسوة.
وتحدثــــت تلــــك التقارير عــــن وصول 
نحــــو 400 ”حراق (مهاجر غيــــر نظامي)“ 
جزائري إلى إســــبانيا خــــلال يومين فقط، 
ممــــا يفتــــح المجــــال أمــــام موجــــة هجرة 
جديدة، خاصة في ظل غياب مقاربة فعالة 
من طرف الســــلطات في الجزائر لاحتواء 

الظاهرة.
ويأتــــي ذلــــك رغم جهــــود الســــلطات 
المختصــــة فــــي محاصــــرة الظاهــــرة عبر 
الحلــــول الأمنيــــة، حيــــث تم الإعــــلان عن 
إجهاض عدة محاولات للهجرة في مختلف 

السواحل الجزائرية. 
وبحسب أرقام رسمية، تم توقيف أكثر 
مــــن 250 مهاجــــرا، حاولوا ركــــوب قوارب 
تتــــراوح تكلفة الرحلة على متنها بين 2000 

و10 آلاف دولار أميركي.   
ومازالــــت الســــلطات تلجــــأ للمقاربــــة 
الأمنيــــة كحــــل لمعالجة ملــــف الهجرة غير 
النظامية، حيث تتــــم غالبا إحالة أصحاب 
المحاولات على الأمــــن للتحقيق ثم القضاء 
لإدانتهــــم، إذ تتراوح العقوبة بين الســــتة 

أشهر والعامين حبسا نافذا.
ورغــــم هــــذه العقوبــــات، إلا أن هنــــاك 
مــــن كرر المحاولة لعدة مرات بســــبب حالة 

اليأس التي تهيمن على الجزائريين.
وذكرت التقارير الإسبانية بأنه وصل 
إلى ســــواحل مدينة ألميريا 107 مهاجرين 
غير نظاميين علــــى متن أكثر من 12 قاربا، 
غالبيتهــــم من الجنســــية الجزائرية، فيما 
وصل 120 شــــخصا إلى سواحل مورسيا، 
وقــــد توزعوا ما بــــين جزائريين ومغاربة. 
كما اســــتقبلت ســــواحل إيبيزا ومايوركا 
الإســــبانيتين 40 مهاجــــرا مــــن جنســــية 
جزائريــــة على متن ثلاثة قوارب، بحســــب 

تلك التقارير.
وأضافت ”لقد وصل تســــعة مهاجرين 
جزائريين في قارب كان يقل 14 آخرين إلى 
ســــواحل أليكانتي الإســــبانية، واعترضت 
شرطة الســــواحل الإســــبانية ما مجموعه 
115 مهاجرا غير نظامي كانوا متجهين إلى 

جزر الكناري“.

ويأتي هذا فيما لا يزال أهالي ضاحية 
فوكــــة بمحافظة تيبــــازة غربــــي العاصمة 
يتجرعون حرقة وآلام فقدان 11 شابا انقلب 
بهم القارب وســــط البحر الذي لفظ جثثهم 
إلى الســــاحل خلال الأســــبوع الأخير، إلى 
جانب ســــبعة آخريــــن لقوا نفــــس المصير 
بســــواحل مدينــــة عنابة في أقصى شــــرق 

البلاد.
وفيما فشلت كل المحاولات التحسيسية 
التي نظمتهــــا الحكومة للحد من الظاهرة، 
عبــــر تعبئــــة المجتمــــع المدني والمســــاجد 
لتفكيك فكــــرة الهجرة على ”قوارب الموت“، 
يتم الحديث عن ”مافيا“ تتحكم في النشاط 
الــــذي يــــدر أمــــوالا طائلة علــــى أصحابه، 
فرحلة من النوع الراقي تختصر الوقت إلى 
ســــاعتين من الزمن، لأن القــــارب من النوع 
المتطور يمكــــن أن يحقق لصاحبه 100 ألف 

دولار، بحسب تقارير محلية.
ولم تعــــد الهجــــرة غيــــر النظامية في 
الجزائــــر تقتصر علــــى الفئات الشــــبابية 
التي فقدت الأمل في فرص الحياة الكريمة 
من شغل وســــكن وخدمات، بل تعدتها إلى 
ناشــــطين سياســــيين وحتى فنانين، حيث 
ســــبق للناشــــطين السياســــيين إبراهيــــم 
دواجي وإبراهيم لعلامــــي أن ركبا قوارب 
الحرقة للإفلات من ملاحقات السلطة، كما 
كانت قاضية سابقة، والفنانة الشابة خيرة، 
قد اختارتا نفس الطريق للإفلات أيضا من 

متاعب قضائية ومشاكل اجتماعية.    

ونقــــل شــــهود عيــــان حمــــل قــــوارب 
الموت لفئات المســــنين والقصــــر وعائلات، 
وحتى مرضــــى كانوا يأملــــون في العلاج 
بالمستشــــفيات الإســــبانية، بعدمــــا فقدوا 
الأمــــل فــــي الخدمــــات المقدمة فــــي القطاع 

الصحي ببلادهم.
وعــــادة مــــا يكــــون تحســــن الأحــــوال 
المناخية محفزا لهــــؤلاء المهاجرين لتنظيم 
رحلاتهــــم، عكــــس فصــــل الشــــتاء الــــذي 

تتصاعد فيه المخاطر.
وهــــران  محافظــــة  ســــلطات  وكانــــت 
الســــاحلية قد أمرت ببناء جدار إســــمنتي 
يفصل مدينة عين الترك بالساحل منذ عدة 
أشــــهر، أملا في الحد مــــن الظاهرة، لكنها 
اضطرت إلى نزعه مؤخرا بسبب الانتقادات 
باعتبار أنه شوه منظر المدينة التي تستعد 
لاحتضان ألعاب البحر المتوســــط بداية من 

نهاية شهر يونيو القادم.
”الغارديــــان“  صحيفــــة  وكانــــت 
البريطانية قد نقلت تجربة امرأة جزائرية 
من العاصمة تبلغ من العمر 65 عاما، لكنها 
تفكر بجدية في الهجرة إلى إسبانيا بعدما 
فقدت كل الأمل والثقة في البلد الذي تنحدر 

وتعيش فيه.

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

400
مهاجر غير نظامي جزائري وصلوا 

إلى إسبانيا خلال يومين، مما يفتح 
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 تونس – لم تنجح الأحزاب السياســــية 
في تونس المســــاندة للرئيس قيس سعيّد 
بعدُ في تجاوز الصدمة التي خلفها قراره 
القاضــــي باســــتبعادها من المشــــاركة في 
الحــــوار الوطنــــي المرتقب، بعــــد أن كانت 

تأمل في لعب دور في هذه المرحلة.
وأثار إبداء عدة أحزاب استياءها من 
قرار اســــتبعادها تســــاؤلات بشأن الموقع 
الذي ســــتختاره تلك الأحزاب، خاصة وأن 

الرئيس ســــعيّد يبدو مصمما على المضي 
قدما في خياراته رغم الضغوط.

وكان الرئيــــس التونســــي قــــد أصدر 
مرســــوما ينــــص علــــى تشــــكيل الهيئــــة 
الوطنية الاستشــــارية مــــن أجل جمهورية 
وأخرى  استشــــاريتين  ولجنتــــين  جديدة، 
للحــــوار الوطني. واســــتبعد من عضوية 
هذه اللجان والهيئة الأحزاب السياســــية، 
ما أثار اســــتياء مــــن الأحزاب المســــاندة 
لمسار الخامس والعشرين من يوليو، حيث 
وجــــدت تلك الأحزاب نفســــها في وضع لا 

تحســــد عليــــه: فإمــــا الالتحــــاق بجبهــــة 
المعارضين الضعيفة أصلا بســــبب غياب 
القدرة على التعبئة في الشــــارع وغيرها، 
وإما مواصلة مساندة الرئيس سعيّد دون 
الحصول على شــــيء، حيث يسعى سعيّد 
لإنهاء ثقافة المحاصصة التي كُرســــت في 

البلاد.
وعكســــت تصريحات عدد من قيادات 
تلــــك الأحــــزاب هــــذا الاســــتياء مــــن قرار 
المرســــوم  بمراجعة  وطالبت  الاســــتبعاد، 
ودعوتهــــا  الموقــــف  وتــــدارك  الرئاســــي 

للمشاركة في الحوار.
وقال القيادي في حركة الشــــعب سالم 
لبيض ”إنه من المفارقات أن الرئيس سعيّد 
قــــرّر، وهو في كامل وعيــــه، أن يقصي من 
الحوار الوطني والإصلاحات السياســــية 
المرتقبــــة، أحزاب المــــوالاة الداعمة لواقعة 
الخامــــس والعشــــرين مــــن يوليــــو 2021 
ومســــارها، قبل إقصاء الأحزاب المعارضة 
لمشــــروعه، فهي منذ البداية لم تكن معنية 

بخياراته“.
وأضــــاف لبيــــض فــــي تدوينــــة على 
صفحتــــه بفيســــبوك أن ”أحــــزاب الموالاة 
هــــي اليــــوم أمــــام محنــــة حقيقيــــة، فإما 
أن تعلــــن رفضهــــا للإقصــــاء ومعارضــــة 
سياسات سعيّد بكل وضوح ودون مواربة 
وتلون… لأنها أعمدة العملية السياســــية 
والديمقراطية كما هو متعارف عليه في كل 

الدول الديمقراطية، وإما أن تغلق مقرّاتها 
ودكاكينهــــا إن هــــي قبلــــت بأن ممارســــة 
السياســــة والتفكير في قضاياها هما من 
حق الخبــــراء وبعض منظمــــات المجتمع 
المدني دون سواهم، وأن ممارسة السلطة 

والحكم هي من حقّ الرئيس وحده“.
وفــــي خطــــوة مماثلة، حــــذّر أمين عام 
عبيد البريكي  حركة ”تونس إلى الأمــــام“ 
من ”خطورة الخطــــوة التي أعلنها رئيس 
الدولة من خلال مرسوم الحوار“، موضّحا 
أنّ ”من شــــأنها أن تقلّص جبهة الأصدقاء 
وجبهة داعمي مسار الخامس والعشرين 
مــــن يوليو، وأن تدعم قوة الجبهة الأخرى 
المناهضة لرئيس الدولة وتقوي تموقعها، 
وهو أمــــر خطير على آليــــات بناء تونس 

الجديدة“.
ودعــــا البريكــــي الرئيس ســــعيّد إلى 
”إعــــادة النظــــر وتنقيح المرســــوم، بهدف 
تعبيد الطريق أمام المسار التشاركي لبناء 
تونــــس الجديدة في ضــــوء جبهة تحصن 
مســــار الخامس والعشرين من يوليو، من 

حيث المنطلقات والأهداف“.
ومســــاء الأحد استقبل الرئيس سعيّد 
البريكــــي فــــي لقــــاء تمحور حول الشــــأن 
السياســــي العام وما تمر به تونس، على 

ما ذكر الناشط السياسي على صفحته.
وقال أمين عــــام حــــزب ”التحالف من 
أجل تونس“ (مســــاند لســــعيّد) ســــرحان 

الناصــــري إنــــه ”كان يعتقــــد أنّ الأحزاب 
الخامــــس  لمســــار  الداعمــــة  السياســــية 
والعشــــرين مــــن يوليــــو، ســــتكون معنية 
بالمشــــاركة في الحــــوار الوطني وصياغة 

الدستور الجديد“.

وأكّد الناصري فــــي تصريح صحافي 
أن ”رئيس الجمهورية وفق اختياراته، قد 

أقصى الأحزاب“.
ويرى مراقبون أن الرئيس ســــعيّد لن 
يغيّر موقفــــه الرافض لمنظومــــة الأحزاب 
والــــذي كثيرا ما عبر عنــــه في تصريحات 
ســــابقة، وهو ما قد يدفع من ســــاندوه في 
قرارات الخامس والعشرين من يوليو إلى 
تغييــــر موقفهم بعد قرار اســــتبعادهم من 

المشاركة في الحوار.
وقال المحلل السياسي المنذر ثابت إن 
”الرئيس سعيّد يعتبر أن الأحزاب لا يمكن 
أن تشــــكّل إلا أقليــــات، وهو ما يســــتدعي 
البحث عن بدائل أخرى، وقرار ســــعيّد فيه 
إشارة إلى موقف أيديولوجي من الأحزاب 

يتجاوز الإطار السياسي“.

وأضاف في تصريــــح لـ“العرب“، ”من 
الطبيعــــي أن مواقف الأحزاب ســــتتغيّر، 
لأن الاســــتبعاد يحتم تغيير الموقف وليس 
رفض المشــــروع، وتمشــــي الحوار مبدئيا 

بين أطراف تتباين في المواقف“.
وتابع ثابت ”قد يكون الرئيس ســــعيّد 
مكرها في الظرف الراهن على قبول وجود 
بعض التنظيمات، لكن استراتيجيا هناك 

رفض لمنظومة الأحزاب برمّتها“.
وستتولى الهيئة الوطنية الاستشارية 
من أجل جمهورية جديــــدة، تقديم اقتراح 
يتعلق بإعداد مشــــروع دستور لجمهورية 
جديدة، ويقــــدم هذا المشــــروع إلى رئيس 
الرئاسي  المرســــوم  وبحسب  الجمهورية. 
”تحتــــرم الهيئة الوطنية الاستشــــارية من 

أجل جمهورية جديدة عند إعداد المشروع 
المنصوص  والأهــــداف  المبــــادئ  المذكــــور 
عليهــــا بالفصــــل 22 مــــن الأمر الرئاســــي 
عــــدد 117 لســــنة 2021 المؤرخ فــــي الثاني 
والعشــــرين مــــن ســــبتمبر 2021 المتعلــــق 
الاستشــــارة  ونتائج  اســــتثنائية  بتدابير 

الوطنية“.
للهيئــــة  ”يمكــــن  المرســــوم  وأضــــاف 
الوطنية الاستشــــارية مــــن أجل جمهورية 
جديــــدة، وبطلب من رئيــــس الجمهورية، 
القيــــام بدراســــات وتقــــديم مقترحات في 
المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب 

المجالين الاقتصادي والاجتماعي“. د من الضغوط
ّ
رصيد شعبي يحرر الرئيس سعي

صابر بليدي

 الربــاط – نجــــح الأمــــين العــــام لحزب 
العدالــــة والتنميــــة عبدالإلــــه بنكيران في 
جر حزب التجمع الوطنــــي للأحرار الذي 
يقــــود الائتلاف الحكومي فــــي المغرب إلى 
مربع الجدل والســــجالات العقيمة مقارنة 
بالالتزامــــات التــــي قطعها الحــــزب على 

ناخبيه والمغاربة.
وتفجــــرت الأحد ســــجالات جديدة بين 
الحزبــــين بعد أن اســــتفز بنكيران قيادات 
في حزب التجمع الوطني للأحرار سرعان 
ما انزلقت بدورها إلى مربع الرد على تلك 

الاستفزازات.
ووصف رئيس مجلس النواب المغربي 
وعضــــو المكتب السياســــي لحزب الأحرار 
رشــــيد الطالبي العلمي بنكيران بـ“الذئب 
الشــــارف (العجــــوز)“، وهــــو مــــا رد عليه 
الأمــــين العــــام لحــــزب العدالــــة والتنمية 
(صغيــــر  ــــرْ  بـ“الحميّْ العلمــــي  بوصــــف 

الحمار)“.
ورفض بنكيران التراجع عن توصيفه 
للعلمــــي، حيث قال خــــلال مؤتمر جهوي 
لحزبه في مدينة طنجة الأحد “إذا ســــحب 
العلمي ذئبه سأسحب حماري، وإذا تركه 
سأتركه“، أي أنه إذا تخلى خصمه عن تلك 

التوصيفات فسيلتزم هو أيضا.

وكان العلمــــي قد وجه انتقادات لاذعة 
لبنكيــــران، معتبرا أنه بصــــدد بيع الكلام 
و“يسب  الأشخاص ويشجع على الفوضى 

بدل طرح البدائل“.
وقــــال العلمــــي فــــي كلمــــة لــــه خلال 
أشــــغال الجلســــة الافتتاحيــــة للمؤتمــــر 
الجهوي لحــــزب التجمع الوطني للأحرار 
 بجهة الرباط – ســــلا – القنيطرة الســــبت 
إنــــه ”عــــوض تقــــديم بدائــــل اقتصاديــــة 
 وبدائل لتطور المجتمع، يســــب (بنكيران) 
الأشــــخاص ويخضعهــــم للتقييــــم، لكــــن 
العقول  الكبيرة تناقــــش  الأفكار، والعقول 

الصغيرة هي التي تناقش الأشخاص“.

وأكــــدت شــــريفة لمويــــر الباحثــــة في 
العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس 
بالرباط أنه ”لا ينبغي الوقوف كثيرا على 
خرجــــات بنكيران التــــي أصبحت مألوفة 
بشــــكل هزلي خاصة المواقف التي يصرح 
بهــــا تجاه قائد الائتــــلاف الحكومي حزب 
التجمــــع الوطني للأحــــرار، لأنها لا تعدو 
كونها محاولات لجذب الانتباه الإعلامي“.

وحذرت لموير فــــي تصريح لـ“العرب“ 
قيادات حــــزب التجمع الوطنــــي للأحرار 
مــــن الانجــــرار كل مــــرة وراء تصريحات 
بنكيــــران، وعــــدم إيجــــاد ســــبل لتحقيق 
الالتزامــــات المقدمة التــــي تعنى بقطاعات 
حساسة وذات أولوية، خاصة وأن أحزاب 
الأغلبية وعلى رأسها حزبهم رفعت سقف 
التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية تجاه 

المواطنين من خلال البرنامج الانتخابي.
وانتقد العلمــــي مواقف بنكيران التي 
اعتبرهــــا متناقضة، قائلا إنــــه ”في 2013 
كان (بنكيــــران) يقــــول إن عزيــــز أخنوش 
رجــــل طيب وصادق  وأريــــد أن يكون معي 
 في الحكومــــة، ثم تم اتهامه بأنه تســــبب 
في عرقلة تشكيل حكومته في العام 2016، 
وحاليــــا أخنــــوش لــــم يعد في المســــتوى 
اللائــــق ويتم اتهامه فــــي ملف الزيادة في 
أســــعار المحروقــــات“، متســــائلا ”ما هذا 

التحول  في المواقف؟“.
ورد عبدالعلــــي حامــــي الديــــن عضو 
الأمانــــة العامــــة لحزب العدالــــة والتنمية 
المقــــرب مــــن بنكيــــران الأحد بــــأن حديث 
العلمي ”سفاهة، ليس هو ما ننتظر ولكن 
نريد تفســــيرا“. ورغــــم أن العلمي تحدث 
من موقعــــه الحزبــــي، إلا أن حامي الدين 

أقحم صفة رئيس مجلس النواب للعلمي، 
مؤكــــدا أنــــه ”لا يحتــــرم المؤسســــة التي 
يرأســــها ورد علينا دون تقديم الشروحات 

اللازمة“.
اقتضــــت  ”إذا  أنــــه  بنكيــــران  وأكــــد 
السياسة ســــأواجه أخنوش“، مشيرا إلى 
أنه لا يســــعى من خلال كلامه للإطاحة به 
وتولي رئاســــة الحكومــــة، أو أن يتولاها 

شخص آخر.
وقالت لموير إن هذا التناقض الصارخ 
فــــي مواقف الأمــــين العام لحــــزب العدالة 
والتنميــــة يعكس مــــدى التيه الذي أصبح 
يعرفــــه الحزب خاصة أنــــه في موقف غير 
قــــادر معه علــــى تزعــــم المعارضــــة داخل 

وخارج البرلمان.
وعكــــس مــــا ذهب إليــــه بنكيــــران في 
كلمتــــه الأحــــد بأنه نــــدم لأنه لــــم يحذف 
الســــكر والدقيــــق والغــــاز مــــن صندوق 
المقاصــــة (صندوق دعم أســــعار عدة مواد 
اســــتهلاكية) الــــذي يخنــــق الدولــــة، أكد 
الناطق الرسمي باســــم الحكومة المنتمي 
لحزب الأحرار مصطفى بايتاس استمرار 
دعــــم الحكومة لهــــذا الصندوق، مشــــددا 
على تحمل ارتفاع أســــعار الغاز والســــكر 
والدقيق على المســــتوى الدولي كي تبقى 
هــــذه الأســــعار مســــتقرة وفــــي متنــــاول 

المواطنين.
لحــــزب  العامــــة  الأمانــــة  ووجهــــت 
العدالة والتنمية الأحد انتقادات شــــديدة 
اللهجــــة لحزب التجمــــع الوطني للأحرار 
والحكومة التي يرأسها، مؤكدة أنه خلال 
الانتخابــــات تم الترويج لوعود كبيرة، إلا 
أنــــه ومع بدايــــة العمل الحكومــــي بقيادة 

حزب الأحرار تم تســــجيل موجة غلاء غير 
للمحروقات  قياســــية  وأســــعار  مسبوقة، 

أثرت على قطاع النقل.
وقــــال الحزب إن ذلــــك ناجم عن ”عجز 
وانســــحاب للحكومة من المبادرة لمواجهة 

شركات المحروقات ومراقبة الأسعار“.
لكن عضــــو المكتب السياســــي لحزب 
الأحــــرار محمــــد أوجــــار رد بالقــــول إنه 
”بعد خمس  ســــنوات ســــنكون فــــي الموعد 
بتنفيــــذ مختلف الطموحــــات التي وعدنا 
بها المغاربة“، مشــــددا  علــــى أن الحكومة 
ســــتحقق النجاح، وأن الحزب سيكون في 

الموعد سنة 2026. 
وأكد  تمســــك الحــــزب بالتزاماته التي 
قدمهــــا للمواطنــــين على مســــتوى العمل 
الحكومي وأيضا على  مســــتوى المجالس 

البلدية المنتخبة. 
واعتبــــرت لموير أن الوفاء بالالتزامات 
هــــو الــــرد الصحيــــح علــــى تصريحــــات 
بنكيران وقيادات حزبه، وهي بحاجة إلى 
جهود وإرادة كبرى ما ســــيجعل الحكومة 
برئاسة التجمع الوطني للأحرار معرضة 
للعديــــد مــــن الانتقــــادات فــــي حالــــة عدم 
الالتــــزام التــــام بأهدافها خاصــــة تفعيل 

الحماية الاجتماعية.
ولفتت لموير إلــــى أن المغاربة يعقدون 
آمــــالا كبيــــرة على هــــذه الحكومــــة التي 
جــــاءت بعد حكومتــــين برئاســــة بنكيران 
والأمــــين العــــام الســــابق لحــــزب العدالة 
والتنميــــة ســــعدالدين العثمانــــي عرفتــــا 
العديــــد مــــن التراجعات والأزمــــات التي 
رافقتهما ممــــا زاد من تكريس خيبة الأمل 

لدى المغاربة.

دخل رئيس مجلس النواب المغربي 
ــــــادي بحزب التجمــــــع الوطني  والقي
للأحرار رشيد الطالبي العلمي في 
ســــــجالات مع الأمــــــين العام لحزب 
العدالة والتنمية عبدالإله بنكيران ما 
يعكس نجاح الأخير في جر الحزب 
ــــــى مربع  ــــــذي يقــــــود الحكومة إل ال
الجــــــدل خاصة أن بنكيران معروف 

باستفزازاته.

تواصل انسداد الأفق

ع موجات الهجرة
ّ

يسر

غير النظامية من الجزائر

عبدالإله بنكيران يجر حزب الأحرار 
إلى مربع الجدل

طالب بالتركيز على تنفيذ وعوده
ُ
رئيس الحكومة المغربية م

استفزازات مستمرة

على حزب الأحرار 

عدم الانجرار وراء 

تصريحات بنكيران

شريفة لموير

الأحزاب المساندة لقيس سعيد لم تتجاوز صدمة استبعادها من الحوار

ر 
ّ
الأحزاب ستغي

موقفها لأن الاستبعاد 

يحتم تغيير الموقف

المنذر ثابت
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 طهــران – ألمحـــت إيـــران الاثنين إلى 
وقوف إســـرائيل خلـــف عمليـــة اغتيال 
العقيد بالحـــرس الثوري حســـن صياد 
خدايـــي، لكن تل أبيـــب أحجمت كالعادة 

عن التعليق على الاتهامات الإيرانية.
وإذا ثبـــت أن إســـرائيل هـــي التـــي 
نفـــذت عمليـــة الاغتيال فـــإن ذلك يعكس 
مضيها قدمـــاً في قصقصة أجنحة إيران 
التـــي لطالما توعدت برد علـــى العمليات 

الإسرائيلية دون القيام بذلك.
وقـــال الرئيـــس الإيرانـــي إبراهيـــم 
رئيســـي الإثنـــين إن بلاده ســـتثأر لمقتل 
العقيـــد خدايـــي على يد شـــخصين كانا 
يستقلان دراجة نارية، في عملية اغتيال 

نادرة في العاصمة طهران.
مـــن  ”طلبـــت  رئيســـي  وأضـــاف 
المســـؤولين الأمنيـــين الملاحقـــة الجادة 
لمرتكبي هذه الجريمة وليس لدي شك في 
أن الانتقـــام لدماء شـــهيدنا الطاهرة أمر 

حتمي“.

وقالت وكالة أنبـــاء الطلبة الإيرانية 
شبه الرســـمية إن الحرس الثوري رصد 
واعتقـــل أعضـــاء فـــي شـــبكة مخابرات 

إسرائيلية.
الـــوزراء  رئيـــس  مكتـــب  ورفـــض 
الإســـرائيلي، الذي يشـــرف علـــى وكالة 
المخابـــرات (الموســـاد)، التعليـــق علـــى 

الأحداث التي وقعت في طهران.
ونقلـــت وكالـــة أنباء مهـــر الإيرانية 
شبه الرسمية عن المتحدث باسم الحرس 
الثوري رمضان شـــريف قوله إن ”عملية 
الاغتيـــال التي وقعت الأحد ســـتزيد من 

عزم الحرس الثوري على مواجهة أعداء 
الأمة الإيرانية“.

وقـــال إن ”استشـــهاد العقيد خدايي 
يزيد من عزم الحرس الثوري على الدفاع 
عن الأمن والاستقلال والمصالح الوطنية 
ومواجهة أعداء الأمـــة الإيرانية“. وتابع 
الإرهابيـــة  والجماعـــات  ”الســـفاحون 
والصهيونية  العالمـــي  بالقمـــع  المرتبطة 

سيواجهون عواقب أفعالهم“.
وقالت وســـائل إعلام إســـرائيلية إن 
خدايـــي كان يقود وحدة من فيلق القدس 
تنفذ عمليات للحرس الثوري في الخارج، 
علـــى  لهجمـــات  التخطيـــط  ومهمتهـــا 

إسرائيليين في الخارج.
ونقلت وكالة أنباء تســـنيم الإيرانية 
شـــبه الرســـمية عـــن الحـــرس الثـــوري 
مدافعـــي  ”أحـــد  كان  خدايـــي  إن  قولـــه 
العتبات المقدسة“، في إشـــارة إلى أفراد 
ومستشـــارين عسكريين تقول إيران إنهم 
يقاتلـــون نيابـــة عنهـــا لحمايـــة المواقع 
الشيعية في العراق وسوريا من جماعات 
مثل تنظيم الدولة الإسلامية، وهي ذريعة 
تســـتخدمها لتبرير تدخلها في الدولتين 

المذكورتين.
ويأتي الاغتيال فـــي وقت يكتنف فيه 
الغموض جهود إحيـــاء الاتفاق النووي 
الإيرانـــي المبـــرم عـــام 2015 مـــع القوى 

العالمية بعد أشهر من توقف المحادثات.
وقالـــت ســـنام وكيـــل، نائبـــة رئيس 
برنامج الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
في مؤسسة تشـــاتام هاوس، إن ”اغتيال 

خدايي يهدف إلى زعزعة استقرار طهران 
بينما يتصاعد التوتر مع إسرائيل بسبب 

برنامج إيران النووي“.
وأضافــــت ”إذا كانــــت إســــرائيل هــــي 
المســــؤولة عــــن الهجــــوم، فهــــو تذكير بأن 
قدرة إســــرائيل على الوصــــول إلى الداخل 

الإيراني وعلى زعزعة الاستقرار تزيد“.
باراك، النائب الســــابق  وقال رام بن – 
لرئيس الموســــاد والذي يــــرأس الآن لجنة 
العلاقــــات الخارجية والدفــــاع في البرلمان 

الإسرائيلي، إن ”خدايي اسم مألوف“.
وأبلــــغ محطة راديــــو كان ”نعــــم نعلم 
بالأمر. لا أريد التطرق إلى تفاصيل بشــــأن 
ما حــــدث أو من الفاعل ومــــاذا فعل. هناك 
اغتيال وقع. هل يجب أن أقول إنني آســــف 

لأنه لم يعد معنا؟ لست آسفا“.
وقُتــــل مــــا لا يقــــل عــــن ســــتة علمــــاء 
وأكاديميــــين إيرانيــــين منذ عــــام 2010 أو 
تعرضوا للهجوم، ونفذ بعض تلك العمليات 
مهاجمون على دراجــــات نارية. ويُعتقد أن 
هذه العمليات تســــتهدف البرنامج النووي 
الإيراني الــــذي يثير خلافات ويقول الغرب 

إنه يهدف إلى إنتاج قنبلة نووية.
عمليــــة  أبــــرز  خدايــــي  مقتــــل  ويعــــدّ 
استهداف مباشــــر داخل إيران منذ اغتيال 
العالــــم النووي فخــــري زاده في الســــابع 

والعشرين من نوفمبر 2020.
وقُــــدم فخري زاده بعــــد مقتله على أنه 
نائب وزيــــر الدفاع ورئيــــس إدارة منظمة 
الأبحــــاث والإبداع فــــي الوزارة، وشــــارك 

خصوصاً في ”الدفاع الذري“ للبلاد.

وتنفــــي إيــــران تصميمها علــــى إنتاج 
قنبلــــة نووية قائلــــة إن برنامجها النووي 
أغراضــــه ســــلمية. وتنــــدد طهــــران بقتــــل 
علمائهــــا وتصفه بأنــــه عمــــل إرهابي من 
تنفيذ وكالات المخابرات الغربية والموساد. 
وتحُجم إسرائيل عن التعليق على مثل هذه 

الاتهامات.
وقال رئيــــس الســــلطة القضائية غلام 
حسين محســــني اجئي إن منفذي الاغتيال 

سيعاقبون.
وقال هنــــري روم، المحلل في مجموعة 
أوراسيا، إن الاغتيال بدا انتقاما إسرائيليا 
من الحرس الثوري بسبب عمليات إقليمية 

وعالمية نفذها.
وأضــــاف أن هــــذا النهــــج يتســــق مع 
اســــتراتيجية إســــرائيل المتعلقة بمواجهة 
الأفعال الإيرانية ليــــس فقط في دول ثالثة 
بل وداخل إيران نفســــها بالهجوم على من 
يصفه رئيس الوزراء الإســــرائيلي نفتالي 

بينيت بأنه ”رأس الأخطبوط“.
وفي مــــارس الماضــــي أمطــــرت إيران 
مدينــــة أربيــــل شــــمال العراق بالعشــــرات 
من الصواريخ البالســــتية فــــي هجوم غير 
مســــبوق على عاصمة إقليم كردســــتان بدا 

أنه يستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.
إن  إيرانيــــة  إعــــلام  وســــائل  وقالــــت 
الحــــرس الثوري نفذ الهجــــوم ضد ”مراكز 
اســــتراتيجية“ إســــرائيلية فــــي أربيل بما 
يشــــير إلى أنــــه كان انتقاما مــــن ضربات 
جوية إســــرائيلية وقعت قبــــل ذلك وقتلت 

جنودا إيرانيين في سوريا.

 نوفــا كاخوفكا (أوكرانيــا) – نجحت 
القـــوات الروســـية الاثنـــين فـــي تحقيق 
مكاســـب ميدانيـــة جديدة فـــي أوكرانيا 
تزامنت مـــع احتدام المعركـــة مع القوات 

الأوكرانية حول إقليم دونباس.
وســـيطر الجيش الروســـي على سد 
ومحطة رئيسية لإنتاج الطاقة الكهربائية 
أساســـيين من أجـــل تزويد شـــبه جزيرة 
القرم بالمياه كانا من الأهداف الرئيســـية 
لدى بدء هجوم موسكو على أوكرانيا في 

الرابع والعشرين من فبراير.
وبعد ثلاثة أشهر ما زالت التوربينات 
في المحطة الواقعة في نوفا كاخوفكا في 
منطقة خيرســـون بجنوب أوكرانيا تعمل 
مصدرة ضجيجًـــا لا يتوقف. ولم تتضرر 
المنشـــأة ومنها تتدفق الميـــاه لتصب في 

نهر الدنيبر.
وأشـــار العديد من المسؤولين الروس 
إلـــى أن روســـيا تريـــد ضـــم منطقتـــي 
خيرســـون وزابوريجيـــا الأوكرانيتـــين، 
وبالتالـــي تشـــكيل جســـر بـــري يربـــط 

الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم.
تحمـــل  تـــزال  لا  التـــي  والمحطـــة 
ألـــوان العلـــم الأوكراني تعتبـــر ”موقعًا 
حساسًـــا. وهي تقع على  اســـتراتيجيًا“ 
مســـافة بعيدة عن الجبهة إلى الشـــمال، 

لكـــن الـــروس الذيـــن يحتلـــون المنطقة 
يتخوفون من عمليات ”تخريب“.

وقال فلاديمير ليونتييف الذي عينته 
موســـكو مســـؤولاً عـــن الإدارة المدنيـــة 
والعســـكرية لمنطقـــة كاخوفـــكا ”كانـــت 
هناك محاولات من قبـــل مخربين لإدخال 
عبوات ناسفة إلى هناك لكن تم إحباطها 

جميعًا“.
ولم يفصل ليونتييف هذه الاتهامات 
وشـــدد فقط على أن إلحاق الضرر بالسد 
مـــن شـــأنه أن يســـبب ”مشـــكلة كبيرة“ 

وفيضانات مدمرة.
وعلى السد هناك ثغرة كبيرة تخترق 
حاجز الأمان على الطريق وكأن مركبة قد 

عبرته. ولم تقدم السلطات أي تفسير.
وســـد كاخوفكا الكهرمائـــي الذي تم 
بناؤه في عام 1956 في الحقبة السوفياتية 
يسمح بإرسال المياه إلى قناة شمال القرم 
التي تبدأ في جنوب أوكرانيا وتعبر شبه 

الجزيرة بأكملها.
لكـــن بعـــد عمليـــة الضم عـــام 2014، 
أغلقـــت كييـــف الســـد. وتســـبب ذلك في 
مشـــكلات كبيرة لـــري المزروعات وعانت 

شبه جزيرة القرم من نقص في المياه.
وتقول الســـلطات الجديـــدة الموالية 
لروســـيا إن تأمـــين المياه لشـــبه جزيرة 

القرم عبر القناة اســـتؤنف مطلع مارس 
والآن يتم إمدادها يوميا بـ1.7 مليون متر 

مكعب من المياه.
وصـــرح ليونتييـــف ”هنـــاك كميات 
كبيرة من المياه تؤمن لشبه جزيرة القرم. 
في الوقت الحالي لا نطالب بدفع رسوم، 
إنها مساهمتنا لتعويض الخسائر التي 
تكبدها الأوكرانيون والروس لمدة ثماني 

سنوات“.
وأشـــار إلى أن جميـــع العاملين في 
المحطة ظلوا في الموقـــع ويعملون دون 
انقطاع منذ الرابع والعشرين من فبراير. 
ويمكن للمدنيين بعد خضوعهم لتفتيش 
مـــن قبل الجنود الروس الاســـتمرار في 
اســـتخدام الطريق على السد الذي يعبر 

نهر دنيبر.
وتســـتمر المحطة في إنتاج الكهرباء 
التي تزود الشـــبكة الأوكرانية الموحدة 
والمناطـــق التـــي لا تزال تحت ســـيطرة 
كييـــف وتلـــك التـــي ســـيطرت عليهـــا 

موسكو.
ويقـــول ليونتييـــف ”لا يمكننا وقف 
إنتـــاج الطاقـــة ولا وقف إرســـالها إلى 
الشـــبكة الأوكرانية الموحدة“. ويضيف 
”فـــي الوقـــت الحالي إنه أمر مســـتحيل 
تنفيذه“ عمليًا. وبموازاة هذه التطورات 

احتدمـــت المعركة حـــول إقليم دونباس، 
حيث قالـــت وزارة الدفاع الروســـية إن 
قواتها شـــنت غارات جويـــة وهجمات 
بالمدفعية على عشـــرات من الأهداف في 
شـــرق أوكرانيا فيما تحـــاول وحداتها 
البرية تطويق مدينة سيفيرودونيتســـك 

في منطقة دونباس.
الجويـــة  القـــوات  أن  وأضافـــت 
الروســـية قصفت فـــي شـــرق أوكرانيا 
أربعـــة مراكز للقيـــادة ونقطة اتصالات 
ومنظومـــة صواريخ مضـــادة للطائرات 
و87 منطقـــة لتجمـــع القـــوات والمعدات 
العســـكرية الأوكرانيـــة بالإضافـــة إلى 

سبعة مستودعات للذخيرة.
وقالـــت وزارة الدفـــاع إن المدفعيـــة 
الروســـية أصابت 73 نقطـــة قيادة و578 
منطقة تجمعت فيها القـــوات والمعدات 
العســـكرية الأوكرانيـــة، فضـــلا عن 37 
وحـــدة مدفعية. وذكـــرت روســـيا أنها 
أســـقطت ثـــلاث طائـــرات أوكرانية من 

طراز سوخوي – 25.
ومـــن جانبهـــا قالـــت وزارة الدفاع 
الأوكرانيـــة إن صواريـــخ طويلـــة المدى 
أطلقـــت مـــن البحـــر أصابـــت أســـلحة 
أوكرانية في محطة سكة حديد مالين في 

غرب البلاد أثناء نقلها إلى الشرق.

واصل قصقصة أجنحة إيران 
ُ

إسرائيل ت
التي تتوعد برد قد لا يأتي

مقتل عقيد بالحرس الثوري في أبرز عملية استهداف في طهران
ــــــذي شــــــهدته  ــــــال ال يبعــــــث الاغتي
طهــــــران  ــــــة  الإيراني العاصمــــــة 
الثوري  بالحرس  العقيد  واستهدف 
ــــــي رســــــائل  ــــــاد خداي حســــــن صي
واضحة مفادها أن إســــــرائيل التي 
ــــــي إلى وقوفها  ألمــــــح النظام الإيران
ــــــف الحادثة تواصــــــل قصقصة  خل
أجنحة إيران ســــــواء في الخارج أو 
حتى داخلها، فيمــــــا تكتفي طهران 
بالتوعــــــد برد قد لا يأتي كما حصل 
في حوادث سابقة استهدفت علماء 

وأكاديميين إيرانيين.

استهداف جديد في قلب طهران  

معركة دونباس تحتدم مع تحقيق روسيا 
مكاسب ميدانية جديدة

 طوكيو – حاول الرئيس الأميركي جو 
بايدن الاثنين طمأنة تايوان بأن الولايات 
المتحدة ستدافع عنها حال أقدمت الصين 
علـــى غزوهـــا، وذلك خـــلال زيارتـــه إلى 

اليابان.
وأكد بايدن الـــذي كثف من تحذيراته 
حيال نوايا بكين مـــن طوكيو، أن الصين 
”تلعـــب بالنار“ عبـــر تكثيـــف مناوراتها 

العسكرية.
وردت الصـــين على تصريحات بايدن 
بحـــزم مؤكدة أن هـــذا الأمر يندرج ضمن 

سيادتها.
وبعد زيارة اســـتمرت ثلاثة أيام إلى 
كوريـــا الجنوبيـــة، وصـــل بايدن مســـاء 
الأحد إلـــى طوكيو. ويصف المســـؤولون 
الجنوبية  وكوريـــا  اليابان  الأميركيـــون 
بأنهمـــا ركيزتـــان أساســـيتان للولايات 
المتحـــدة في مواجهة صعـــود الصين في 

المنطقة.
وفي مؤتمر صحافي مشـــترك الاثنين 
مـــع رئيـــس الـــوزراء اليابانـــي فوميو 
كيشـــيدا، حـــذر بايـــدن مـــن أن الولايات 
المتحدة مســـتعدة لاســـتخدام إمكاناتها 
العسكرية في حال اجتاحت بكين جزيرة 

تايوان التي تحظى بحكم ذاتي.
وقـــال ”كنـــا موافقـــين على سياســـة 
الصـــين الواحدة… ولكن فكـــرة أن تؤخذ 
تايـــوان بالقـــوة هي بـــكل بســـاطة غير 

ملائمة“.
وردت بكين ســـريعا داعيـــة الرئيس 
الأميركـــي إلـــى عـــدم التقليل من شـــأن 

تصميمها الحازم على حماية سيادتها.
وقال الناطق باســـم وزارة الخارجية 
الصينيـــة وانغ وينبن أمـــام الصحافيين 
”نطالب الولايات المتحدة بتجنب إرســـال 
إشـــارات خاطئة إلى القوى الاستقلالية“ 

في تايوان.
ومن جانـــب آخر، أعلن مســـؤول في 
البيت الأبيض أن تعليقات بايدن تتوافق 
مع السياسة الأميركية المعتمدة بالنسبة 

إلى تايوان.
وقال المسؤول ”سياســـتنا لم تتغير. 
لقد كـــرر تأكيـــد سياســـتنا القائمة على 
أســـاس الصـــين الواحـــدة والتزامنا في 
سبيل الســـلام والاســـتقرار على جانبي 
مضيـــق تايـــوان“، وذلك يشـــمل التعهد 
”بتقـــديم الوســـائل العســـكرية لتايوان 

للدفاع عن نفسها“.
ورغم أن واشنطن تعترف دبلوماسيا 
منذ ١٩٧٩ ببكـــين وليس تايبه، فإن الدعم 

الأميركي لتايوان لم يتوقف.
وقـــد اعتمد بايـــدن وكيشـــيدا لهجة 
صارمـــة مـــع بكين، وأكـــدا مجـــددا على 
”رؤيتهمـــا المشـــتركة لمنطقـــة المحيطـــين 
الهندي والهادئ بصفتها حرة ومنفتحة“، 
وقـــالا إنهمـــا اتفقا على مراقبة النشـــاط 
البحـــري الصيني في المنطقة حيث تظهر 

بكين طموحات متزايدة.

وأشـــار كيشـــيدا ”يجـــب أن ندعـــو 
الصين إلى الامتثال للقانون الدولي، بما 

في ذلك القضايا الاقتصادية“.
كمـــا تطـــرق الرئيـــس الأميركي إلى 
روســـيا، محذرا من أنهـــا ”يجب أن تدفع 
بســـبب مـــا وصفه  ثمنـــا طويـــل الأمد“ 
بوحشـــيتها فـــي أوكرانيـــا مـــن ناحية 
العقوبات التـــي تفرضها عليها الولايات 

المتحدة وحلفاؤها.
وقال بايـــدن إن ”الأمر لا يقتصر على 
لأنه ”إذا لـــم يتم الإبقاء  أوكرانيا فقـــط“ 
على العقوبات على مســـتويات عدة، فأي 
إشارة سوف توجه إلى الصين حول ثمن 

محاولة السيطرة على تايوان بالقوة“.

ويســـعى بايدن فـــي طوكيـــو أيضا 
لتعزيز الدور الرائد للولايات المتحدة في 
منطقة آســـيا والمحيـــط الهادئ من خلال 
انضمامـــه إلى قـــادة أســـتراليا والهند 
واليابان خـــلال قمة للتحالـــف الرباعي 

”كواد“.
وقال البيـــت الأبيض إن هذه ”فرصة 
ضرورية لتبادل وجهات النظر ومواصلة 
تعزيـــز التعـــاون العملـــي فـــي منطقـــة 

المحيطين الهندي والهادئ“.
وحتـــى الآن ترفـــض الهنـــد عضـــو 
التحالف الرباعي إدانة موسكو علنا على 
خلفيـــة حربها فـــي أوكرانيا، كما ترفض 
تقليص تجارتها مع روسيا. ويعقد بايدن 
اجتماعا على انفـــراد الثلاثاء مع رئيس 

الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وفـــي كل محطـــة من محطـــات زيارة 
بايـــدن، يســـود قلـــق مـــن إمـــكان إقدام 
كوريـــا الشـــمالية التي لا يمكـــن التنبؤ 
بتصرفاتها، على إطـــلاق صاروخ جديد 
أو إجراء تجربة نووية. ولم يحدث شيء 
من هذا القبيل خلال زيارة بايدن لسيول.

مـــع  الصحافـــي  مؤتمـــره  وخـــلال 
كيشيدا، كشـــف بايدن النقاب عن شراكة 
تجارية جديدة في منطقة آســـيا والمحيط 
الهـــادئ تضـــم ١٣ دولة بينهـــا الولايات 

المتحدة واليابان ولكن من دون الصين.
ولا يُعـــد ”الإطار الاقتصـــادي لمنطقة 
المحيطـــين الهنـــدي والهـــادئ“ اتفاقيـــة 
تجارة حرة، ولكنـــه ينص على المزيد من 
التكامل بـــين الدول الأعضـــاء في أربعة 
مجالات رئيســـية هي الاقتصـــاد الرقمي 
وسلاسل الإمداد والبنية التحتية للطاقة 

النظيفة ومكافحة الفساد.

بايدن يطمئن تايوان بأنه 
سيدافع عنها حال غزوها 

من الصين

جولة تهدئة مخاوف تايوان

الاغتيال يأتي في وقت 
يكتنف فيه الغموض 

جهود إحياء الاتفاق النووي 
بعد أشهر من توقف 

محادثات فيينا

بايدن الذي زاد من 
تحذيراته حيال نوايا بكين 

إزاء تايوان أكد أن الصين 
تلعب بالنار بتكثيف 
مناوراتها العسكرية



 قابـــل غالبية اللاعبين في الســـاحة 
الســـورية الأنباء المتداولة بشأن حدوث 
انكفاء لروسيا هناك ونقلها جزءا كبيرا 
مـــن قواتها إلى أوكرانيا، بارتياح نظرا 
إلـــى مـــا يمهد له مـــن تعزيـــز لنفوذهم 
ومنحهم المقدرة على تعظيم مصالحهم.
ما يعد أمنيات للبعض يمثل هاجسا 
مقلقا لآخريـــن، وهذا واضح في موقفي 
طهـــران وتـــل أبيـــب، ففي حـــين تنظر 
الأولـــى باطمئنان وتحفـــز للأنباء (غير 
المؤكدة) بشأن تخفيض روسيا لقواتها 
في ســـوريا وســـحب المئات من مرتزقة 
”فاغنر“ لتعزيز وجودهـــا في أوكرانيا، 
معناهـــا  لأن  مقلقـــة  الثانيـــة  تجدهـــا 
المباشـــر الدفع بإيرانيين وميليشـــيات 
مواليـــة لطهران بدلا من الجنود الروس 

المنسحبين.

تتمثل اســـتفادة إيران المباشرة في 
إمكانية سيطرتها على القواعد الروسية 
بعد نقل الأصول الجوية من سوريا إلى 
أوكرانيا، وهو ما أبدت موسكو تخوفها 
حياله بعد نقل طائرة عســـكرية خاصة 
فـــي مـــارس الماضي عـــددا مـــن القادة 
المحليـــين للقوات التي تدعمها روســـيا 
في ســـوريا إلى موسكو، لإطلاعهم على 
آلية نقل المقاتلين إلى أوكرانيا لمساندة 

القوات الروسية.
وتنطبق هذه المعادلة على التنافس 
بين واشنطن وأنقرة من جهة، وموسكو 
مـــن جهـــة أخـــرى، لأن كل تغييـــر فـــي 
مســـتوى الحضور الروسي في سوريا 
ينعكـــس على مخططهـــا بعيد المدى في 
تأمين موقع اســـتراتيجي متقدم لها في 
مواجهة الولايات المتحدة وحلف الناتو.

متغير فارق

إذا أقدمـــت روســـيا مضطـــرة على 
تخفيـــض مســـتوى نفوذها ونشـــاطها 
الميداني والعســـكري في سوريا بهدف 
دعـــم قواتها في أوكرانيـــا، حيث تلاقي 
صعوبـــات بالغة في الحســـم والخروج 
بأقل الخســـائر، فهذا يفســـح المجال لما 
تتخـــوف منـــه موســـكو بشـــأن تطوير 
التنسيق والتعاون بين واشنطن وأنقرة 

في سوريا.

التفاهمـــات  ســـيناريوهات  وتعـــد 
التركية جاهزة للتطبيق في  الأميركية – 
هذا السياق، ويرجح ألا تتردد واشنطن 
في منح أنقرة تنازلات بشأن ملف قوات 
مقابل  ”قســـد“،  الديمقراطيـــة  ســـوريا 
الحصول على مواقف تركية أكثر فاعلية 
وتأثيرا فـــي ترجيح كفة أميركا والغرب 

في الصراع الدائر بأوكرانيا.
وعززت الإجـــراءات التركية الأخيرة 
ضد روســـيا هذا التوجه، بعد أن منعت 
ســـفنها من العبور إلى البحر الأســـود 
عبر مضايقها، ومنعـــت مرور طائراتها 
المحملـــة بالجنود والأســـلحة لقواعدها 

في سوريا عبر الأجواء التركية.
وفي ضـــوء تقارير نشـــرتها مواقع 
وصحف إســـرائيلية وغربيـــة وإيرانية 
نقـــلا عـــن صحيفـــة ”موســـكو تايمز“ 
المعارضـــة، تفيد بنية روســـيا ســـحب 
مقاتليها من ســـوريا من ثلاثة مطارات 
للزج بهم في المعركـــة في أوكرانيا، فإن 
ســـوريا قد تصبح مهيأة بعكس المرحلة 
السابقة لتكون ســـاحة لتصفية حساب 

واستنزاف لروسيا.
ومنـــذ بـــدء الحـــرب فـــي أوكرانيا 
وقبل تداول أنباء ســـحب بعض القوات 
موســـكو  خصـــوم  حـــرص  الروســـية، 
طوال الســـنوات الماضية على ألا تخرج 
انعكاســـات الحرب عن حدود أوكرانيا، 
كـــي لا تخـــرج الأمـــور عـــن الســـيطرة 
ويتحـــول الصـــدام بـــين الفاعلـــين إلى 

صراع عالمي واسع.
وتشجع خصوم روســـيا بعد تناثر 
أنبـــاء نقـــل مقاتلـــين مـــن ســـوريا إلى 
أوكرانيا بهدف تشـــتيت القوة الروسية 
وإضعافهـــا، مـــا يفتـــح البـــاب أمـــام 
صراعات مستقبلية سوف تكون روسيا 

وحلف الناتو في قلبها.
ورغم أن موسكو لم تؤكد رسميا هذه 
المزاعـــم ولم تلاحظ حتـــى الآن عمليات 
إعادة تموضع كبيرة لقواتها بســـوريا، 
ذهابهـــا  ترجـــح  المعطيـــات  كل  أن  إلا 
عاجلا أو آجلا لتخفيف نشـــاطها هناك، 
ونقـــل جزء من قواتها فـــي ظل ما جرى 
التحضيـــر له على الســـاحة الأوكرانية 
من توفير خطط هجومية شاملة تمكنها 
مـــن احتـــلال أقاليـــم بكاملهـــا، بهدف 
اســـتخدامها لوقف الحرب فـــي الوقت 

الذي تراه مناسبا لذلك.
ويحرم الاضطرار إلى تقوية الجبهة 
فـــي أوكرانيـــا والخروج من مســـتنقع 
الصراع موســـكو مـــن الأفضليـــة التي 
حققتهـــا فـــي الســـاحة الســـورية أمام 
النفـــوذ الإيرانـــي، الذي ظلت روســـيا 
تحجمه مانعة طهران من تمديد نفوذها 
في ســـوريا داخل قوات النظام السوري 

وفي قلب أجهزته الأمنية.
وأمعنت موســـكو في تقليص نفوذ 
طهران فـــي ســـوريا، مســـتفيدة أيضا 
خـــلال الفتـــرة الماضية مـــن الضربات 
الإسرائيلية المســـتمرة للقوات الإيرانية 

علـــى الأرض، خاصـــة فـــي مـــا يتصل 
بالموانئ البحرية على الساحل السوري.
ستقف إيران وميليشياتها الناشطة 
في ســـوريا أمام واقـــع مختلف في حال 
ســـحب جزء كبير من القوات الروسية، 
التي تتفـــاوت تقديرات أعداد عناصرها 
بين عشـــرة آلاف وما يقارب الستين ألف 

جندي.
وكلمـــا قلصـــت روســـيا حضورها 
توســـع نفوذ إيـــران، منفـــردة بالنظام 
الســـوري وتملي عليه شـــروطها مقابل 
تعويض الخروج الروســـي، علاوة على 
مـــا يمكن أن تســـتحوذ عليـــه من حرية 
ميدانية على حســـاب الجيش السوري 

في غياب الطيران الروسي.
المعادلة  الأخيرة  التطورات  وتعكس 
السابقة التي كرستها موسكو على مدار 
أعوام منذ تدخلها العسكري في سوريا 
عام 2015، وبعد أن كانت روسيا هي من 
تمدد نفوذها على حساب إيران، صارت 
للأخيرة أفضليـــة لتحقيق نفس الهدف 
بعد تزايد انشـــغال موسكو بحربها في 

أوكرانيا.
ومن دون النفوذ الروسي على الأرض 
في سوريا، يمكن لطهران بسهولة الدفع 
بوحداتها وتكريس حضور ميليشياتها 
وتمكـــين الحـــرس الثوري وحـــزب الله 
اللبنانـــي مـــن الســـيطرة علـــى بعض 
القواعد التي أُخليـــت، ما يعني امتلاك 
أوراق إضافية للتأثير بشـــكل أكبر على 
نظام الرئيس بشـــار الأســـد، بل تعزيز 

نفوذها بشكل أوسع بالمنطقة بأسرها.
وبعد أن كانت عملية إعادة الانتشار 
مـــن منطلق خطة مشـــتركة وفـــي إطار 
تفاهمات بين موســـكو وطهران، ومثال 
على ذلك ما جرى في موقعين عسكريين 
بريف حمص الشـــرقي عقب بدء الحرب 
الأوكرانيـــة مباشـــرة، يبـــدو أن الأمور 
تتجـــه لتصرفـــات أحاديـــة مـــن إيران 
بجهود الميليشـــيات المرتبطـــة بها، في 
ضوء ما رُوج من مزاعم التقليص الكبير 

لأعداد القوات الروسية في سوريا.
لا تقتصر مضاعفة النفوذ وتقليصه 
علـــى الجانـــب العســـكري والميدانـــي، 
إنما يشـــمل الجانب الاقتصادي، حيث 
ستجد طهران ذلك فرصة لتسريع تنفيذ 
مشـــاريعها المعلقة مع حكومة دمشـــق، 
مقابـــل تخلـــي موســـكو عن المشـــاريع 
الاقتصاديـــة التي اتفقـــت على تنفيذها 

مع الحكومة السورية.

تحفز تركي - جهادي

تتحفـــز تركيا بقوة لســـيناريوهات 
تخفيض روسيا لقواتها بسوريا، وهي 
الساحة الرئيســـية التي تخطط حكومة 
العدالـــة والتنمية لجعلهـــا مفتاح الحل 
لأزمتهـــا فـــي الانتخابات المقبلـــة، التي 
من المتوقع أن تجُرى في موعدها المعلن 
خلال يونيـــو من العام المقبل، ويشـــكل 
ملف اللجوء الســـوري أحد أهم محاور 

التنافس الانتخابي فيها.
تنصـــب خطط الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في توطين أكثر من مليون 
ونصف المليون من اللاجئين الســـوريين 
في بلاده بمناطق شرق وشمال سوريا، 
زاعمـــا أن تلـــك المناطـــق الواقعة تحت 
هيمنة فصائل وتنظيمات جهادية سنية 
موالية لأنقرة، مثل هيئة تحرير الشـــام 
(جبهة النصرة سابقا) هي مناطق آمنة 

وقادرة على استيعاب تلك الأعداد.
الرئيســـي  العائق  روســـيا  وظلـــت 
الذي يحـــول دون تنفيذ الخطة التركية، 
متصدية لها بقصف مكثف واســـتهداف 
مقصـــود للمواقع التركية في الشـــمال 
ومناطـــق جبـــل الزاويـــة والتركمـــان، 
مبرهنة على أن المناطق الشـــمالية التي 
تسودها الفوضى وتشهد انتهاكات عدة 
من قبـــل الفصائل الجهادية المســـلحة، 
هي مناطق غير آمنة أو مهيأة لاستقبال 

الأعداد الضخمة من اللاجئين.
ولذلـــك تنظـــر أنقـــرة بارتياح إلى 

أنبـــاء نقـــل القوات الروســـية من 
ســـوريا إلـــى أوكرانيـــا فـــي 

العسكرية  الضغوط  ضوء 
والاقتصادية التي يعاني 

منها الـــروس حاليا، 
ما يعني في المحصلة إمكانية توســـيع 

تركيـــا نفوذهـــا فـــي الفضاء الســـوري 
وتنفيـــذ خططها علـــى الأرض من دون 

ممانعات روسية.
الروســـي  الانتقـــال  كان  وســـواء 
شـــاملا على وقع ما تلاقيه في الساحة 
الأوكرانية مـــن معضـــلات، أو تكتيكيا 
وجزئيا، فإن التوتر التركي – الروســـي 
لـــم يعـــد خافيـــا، مـــا يهـــدد بانفجـــار 
الأوضاع فـــي إدلب وانهيـــار تفاهمات 
أســـتانة، فضلا عما سيهدد مناطق نبع 
الســـلام وغصن الزيتون ودرع الفرات، 
مـــا يـــأذن بتوســـيع نطـــاق المواجهات 
بهدف اســـتنزاف روســـيا على جبهات 

مختلفة.

الشـــيعية  الميليشـــيات  وتســـتفيد 
المواليـــة لإيـــران في ســـوريا مـــن هذا 
المتغير، كما يمكن أن تســـتفيد الفصائل 
الجهادية المســـلحة المواليـــة لتركيا في 
الشمال السوري، ويعد داعش من ضمن 
المســـتفيدين بالنظر إلى سحب موسكو 
أعـــدادا كبيرة مـــن ميليشـــيا ”صائدو 
الدواعش“ والموصوفة بالقوات الخاصة 
الأفضل في الجيش الســـوري وعناصر 
مـــن اللـــواء الثامـــن وغيـــره، لنقلهـــم 

للمشاركة في القتال في أوكرانيا.
وكانت القيادة العســـكرية الروسية 
قـــد أبـــدت رغبتهـــا في تجنيـــد حوالي 
2000 مقاتـــل محلي داخل ســـوريا، ممن 
كانوا يلعبـــون دورا مهما فـــي المعارك 
ضد تنظيم الدولـــة، تمهيدا لنقلهم على 
دفعات إلـــى أوكرانيا بمقدار 150 مقاتلا 

في كل دفعة.
الروســـية  القـــوات  تتـــرك  وكمـــا 
المنســـحبة فراغا تحتله إيـــران وتركيا، 
والفـــرق  الخاصـــة  القـــوات  تتـــرك 
المتخصصة في الاشـــتباك الميداني مع 
مقاتلـــي داعش بعد نقلها إلى أوكرانيا، 
مســـاحات للتنظيـــم الإرهابـــي للتحرك 

وتكثيف النشاط.
وفـــي المقابـــل هنـــاك شـــكوك حول 
الأنباء المتداولة بشأن إقدام روسيا على 
نقـــل جزء كبيـــر من قواتها من ســـوريا 
إلى أوكرانيا، حيث من الجائز أن تكون 
المعلومات التي نشـــرتها أيضا صحف 
إسرائيلية مثل صحيفة هآرتس وروجت 
لها إيران بقوة عبر وسائل إعلامها، من 
قبيل التهويل بهـــدف التمهيد الدعائي 

لواقع جديد على الأرض.
يســـتند التشـــكيك علـــى مقـــدار ما 
يمثلـــه الملـــف الســـوري لروســـيا التي 
قـــد تخفـــف مـــن تواجدها ومســـتوى 
نشاطها العســـكري في بعض المناطق، 
لكنها لا تتخلـــى بالكامل عن نفوذها 
وتموضعها في ساحة من أهم مواقع 
تمركزها الاستراتيجي بالعالم، ما 
يجعلهـــا متشـــبثة رغم كل شـــيء 
بالإبقاء على قواعدها وتحالفاتها 
المحلية والإقليمية وتصديها 
خصومها  وخطـــط  لمطامع 

ومنافسيها.
وإلى الآن لا يمكـــن تأكيد أو نفي 
هـــذه الأنباء، ما يعني أن ســـوريا لا 
تزال تشـــكل قاعدة عملياتيـــة متقدمة 
ورئيسة للروس، ولم تُترك بعدُ للأتراك 
والإيرانيـــين والميليشـــيات والفصائل 
المواليـــة لهم لتنقض على مكتســـبات 
روســـيا المكلفة والمنجزة في الســـاحة 
الســـورية، التي تنظر إليها موســـكو 
كجبهـــة ثابتة لا ينبغـــي تحريكها في 
ظـــل ضبابية المشـــهد غيـــر المضمونة 

سيناريوهاته في أوكرانيا.

الثلاثاء 62022/05/24

السنة 44 العدد 12425 في العمق

يرجح ألا تتردد واشنطن 

في منح أنقرة تنازلات بشأن 

قسد مقابل الحصول على 

مواقف أكثر فاعلية في 

ترجيح كفة أميركا والغرب
إلى معركة أهم

المهمة الأخيرة في سوريا قبل الانتقال إلى أوكرانيا

روسيا قد تخفف من تواجدها 

ومستوى نشاطها العسكري 

في بعض المناطق لكنها لا 

تتخلى بالكامل عن نفوذها 

وتموضعها في ساحة من أهم 

مواقع تمركزها الإستراتيجي 

بالعالم

فصائل سنية وشيعية تخطط لاحتلال 

مواقع روسيا في سوريا
الانسحاب الروسي يفسح المجال لتركيا وإيران لتوسيع نفوذهما في البلاد

تنظر أنقرة وإيران بارتياح إلى أنباء عن نقل القوات الروســــــية من ســــــوريا 
إلى أوكرانيا في ضوء الضغوط العســــــكرية والاقتصادية التي يعاني منها 
الروس حاليا، ما سيفســــــح لهمــــــا نفوذهما في الفضاء الســــــوري وتنفيذ 

خططهما دون ممانعات روسية.

هشام النجار

خططهما دون ممانعات ر

شهش
كاتب مصري

م المقبل، ويشـــكل
 أحد أهم محاور

ها.
رجب يس التركي
ين أكثر من مليون
جئين الســـوريين
ق وشمال سوريا،
ــق الواقعة تحت
ات جهادية سنية
ئة تحرير الشـــام
هي مناطق آمنة

تلك الأعداد.
الرئيســـي لعائق 
ذ الخطة التركية،
كثف واســـتهداف
كية في الشـــمال
يـــة والتركمـــان،
ق الشـــمالية التي
هد انتهاكات عدة
هادية المســـلحة،
و مهيأة لاستقبال

لاجئين.
ـرة بارتياح إلى 
روســـية من

ــا فـــي 
كرية 

ي 

إمكانية توســـيع

إلى أوكرانيا، ح
المعلومات التي
إسرائيلية مثل ص
لها إيران بقوة ع
قبيل التهويل به
لواقع جديد على
يســـتند التش
يمثلـــه الملـــف ا
قـــد تخفـــف مــ
نشاطها العســـك
لكنها لا تتخل
وتموضعها
تمركزها الا
يجعلهـــا م
بالإبقاء عل
المحل
لمطا
ومنافس
وإلى الآن
هـــذه الأنباء
تزال تشـــكل قا
ورئيسة للروس
والإيرانيـــين و
المواليـــة لهم ل
روســـيا المكلفة
الســـورية، الت
كجبهـــة ثابتة
ظـــل ضبابية ا
سيناريوهاته

بالعالم



فرنســـا  محـــاولات  تواجـــه   - لنــدن   
لإعادة التموقع عســـكريا في دول الساحل 
الأفريقـــي العديد من التحديـــات وآخرها 
انتقال المظاهرات المناوئـــة لتواجدها في 
المنطقـــة إلى تشـــاد، وانســـحاب مالي من 
مجموعة الســـاحل، وإعلان رئيس النيجر 

موت هذا التحالف.
ويبدو أن قرابة 10 سنوات من التدخل 
العســـكري الفرنســـي في منطقة الساحل 
أثبتت لشـــعوب المنطقة فشـــل باريس في 
جلـــب الاســـتقرار وتـــداول الســـلطة في 
المنطقة، بعد أن تمددت الجماعات المسلحة 

إلى مناطق لم تكن تحلم بها قبل 2013.
وعادة ما كانت مالي والنيجر وبوركينا 
فاســـو أكثر بلدان الســـاحل التي شـــهدت 
مظاهرات شـــعبية منددة بتواجد القوات 
الفرنسية على أراضيها، باعتبارها الأكثر 
تضررا من هجمـــات الجماعات الإرهابية، 
بينما لم تَعتَدْ تشـــاد علـــى مثل هذا النوع 
العســـكري  فالتواجـــد  المظاهـــرات.  مـــن 
الفرنسي في تشـــاد ليس حديثا، بل يمتد 
إلى عقود طويلة، ولكن إعادة باريس نشر 
قواتها المنسحبة من مالي، والمقدرة بنحو 
2400 عنصـــر، إلى مناطـــق مختلفة بينها 

تشاد، لفتت انتباه السكان المحليين.

وفي الثاني عشر مايو الجاري انفجر 
الوضـــع بتشـــاد في مظاهـــرات تدعو إلى 
رحيل القوات الفرنســـية من بلادهم، ورفع 
المحتجون شعار ”تشاد حرة وفرنسا على 
برا“، وحطموا النصـــب التذكاري للجنود 

الفرنسيين الذي له رمزيته الخاصة.
ويتوعـــد منظمـــو هـــذه الاحتجاجات 
بالخـــروج كل ســـبت لرفع نفـــس المطالب، 
إلى غاية انســـحاب القوات الفرنســـية من 
بلادهم. لكن المجلس العســـكري في تشاد، 
الذي يُعد أكثر حلفاء فرنسا الموثوقين في 

المنطقة، لم يتساهل مع هذه المظاهرات.
ورغـــم أن باريـــس ناصبـــت الانقلاب 
العسكري في مالي العداء إلا أنها تعاملت 
بمرونة مع ســـيطرة الجنرال محمد ديبي 
علـــى الحكم خارج الإطار الدســـتوري بعد 

مقتل والده إدريس ديبي.
وهـــذا أحـــد الأســـباب التـــي دفعـــت 
المتظاهريـــن المناوئـــين لديبـــي الابن إلى 
الخروج إلـــى الشـــارع والمطالبة بمغادرة 
فرنسا لبلادهم، ليس فقط بسبب إخفاقها 
في ضمان الاستقرار في المنطقة، بل أيضا 
لدعمهـــا للمجلـــس العســـكري وماضيها 

الاستعماري.
للتواجد  الشـــعبي  الرفض  وتصاعـــد 
العســـكري الفرنســـي فـــي الســـاحل من 
شـــأنه التعجيل برحيل معظم هذه القوات 
مـــن المنطقة، خاصـــة مع قدرة الســـلطات 
الانتقاليـــة فـــي مالي على تحـــدي باريس 

وحلفائها في غرب أفريقيا.
وإلـــى وقت ليس ببعيد كانت فرنســـا 
تفرض نفوذها على جميع بلدان الساحل، 
وكانت تشـــاد بمثابة دركيّهـــا في المنطقة، 

لكن نفوذها اليوم ينحصر تدريجيا.
فروســـيا تحيـــط بالنفوذ الفرنســـي 
فـــي تشـــاد مـــن مختلـــف الجوانـــب من 
ومرتزقة  العســـكريين  مستشاريها  خلال 
شـــركة فاغنر المنتشـــرين فـــي جمهورية 
أفريقيا الوســـطى من الجنـــوب، وإقليم 
فزان الليبي من الشـــمال، وإقليم دارفور 
السوداني من الشرق، ومالي من الغرب، 
حيـــث لا يفصلها عن الحدود التشـــادية 

سوى النيجر.

وســـبق أن اتهمت الولايـــات المتحدة 
شـــركة فاغنـــر الروســـية بدعـــم هجـــوم 
المتمرديـــن التشـــاديين علـــى نجامينا في 
أبريل 2021، والـــذي انتهى بمقتل الرئيس 
المتمرديـــن  وانســـحاب  ديبـــي  إدريـــس 
إلـــى الأراضـــي الليبية بعد دعـــم باريس 

”لوجستيا“ للقوات التشادية.
ويقول محللون إن انسحاب فرنسا من 
تشاد في هذا التوقيت، وهو أمر مستبعد، 
يهـــدد بســـقوط نظـــام ديبي الابـــن، بدعم 
روســـي للمعارضة المدنية والمســـلحة، أو 
تحالفها مع موســـكو، وفـــي كلتا الحالتين 

لن يخدم ذلك مصالح باريس في المنطقة.
و تصـــر فرنســـا علـــى إبقـــاء قواعد 
عســـكرية لها في الســـاحل، مـــع تقليص 
تدخلهـــا فـــي الحـــرب علـــى الجماعـــات 
المســـلحة، مـــا يقلـــص حجـــم خســـائرها 

البشرية والمادية.
وفـــي مالـــي أيضا لـــم ينته مسلســـل 
الانقلابـــات، فبعد ثلاثـــة انقلابات ناجحة 
إحباطهـــا  باماكـــو  أعلنـــت   ،2012 منـــذ 
لانقـــلاب عســـكري ليل الحادي عشـــر إلى 
الثاني عشـــر مايو الجـــاري بقيادة العقيد 
أمـــادو كيتا مقرر لجنـــة الدفاع والأمن في 
المجلس الوطنـــي الانتقالي (برلمان مؤقت) 

وعسكريين آخرين.
والمثيـــر فـــي بيـــان الحكومـــة المالية 
تســـمها  لـــم  غربيـــة“  لـ“دولـــة  اتهامهـــا 
بـ“مســـاندة“ الانقلابيين، الذين قالت إنهم 
”مجموعة صغيـــرة من الضبـــاط وضباط 

الصف“.
ويتضح من بيان الحكومة المالية أنها 
تـــلمح إلى دور فرنســـي في دعـــم المحاولة 
الانقلابية الفاشلة بالنظر إلى أن العلاقات 
بين باريس وباماكو تتطور من ســـيء إلى 

أسوأ.
ومن بين العســـكريين السبعة المتهمين 
بتدبير هذا الانقلاب، بابا أحمد آغ حميدة 
أحد ضباط تنســـيقية الحركات الأزوادية 
الموقّعـــة علـــى اتفاقيـــة الجزائر للســـلام 
فـــي 2015، والذي ينفي أنصـــاره عنه هذه 
التهمـــة، لأنه اعتقل في الســـابع مايو، أي 

قبل خمسة أيام من محاولة الانقلاب.
وعقب هذه المحاولـــة الانقلابية بمالي 
أعلـــن مصـــدر حكومي في النيجـــر طرد 6 
ضباط من الخدمة العســـكرية على خلفية 
تورطهـــم فـــي المحاولـــة الانقلابيـــة ضد 

الرئيس محمد بازوم في مارس 2021.
ويدعو هذا التسريب في هذا التوقيت 
إلـــى الاســـتغراب، خاصـــة أنه جـــاء بعد 
نحو 15 شـــهرا مـــن المحاولـــة الانقلابية، 
وبالتزامن مـــع إعلان باماكـــو عن إحباط 
انقـــلاب عســـكري، كمـــا أن كل المتهمـــين 
معتقلـــون، وطردهـــم مـــن جيـــش النيجر 

تحصيل حاصل.
كل هـــذا يرجح رغبة نيامي في توجيه 
رســـالة سياســـية إلى الخارج بأنها أيضا 
وتوجيه  العســـكرية،  للانقلابـــات  ضحية 
تحذيـــر ضمنـــي إلـــى الداخل مـــن مغبة 

المغامرة بمحاولة لقلب نظام الحكم.
وتمثـــل الانقلابات في دول الســـاحل 
معضلة رئيســـية فاقمت الأزمة الأمنية في 
المنطقـــة، فباســـتثناء موريتانيا، شـــهدت 
دول الســـاحل الأربـــع الأخـــرى محاولات 
ضباط للاستيلاء على السلطة بطريقة غير 

دستورية خلال السنوات العشر الأخيرة.
ولم تنج سوى النيجر من السقوط في 
يد الانقلابيين، بينما يقود بوركينا فاســـو 

وتشاد ومالي قادة عسكريون.
فالمشـــهد الحالي في الساحل الأفريقي 
يعيد تشكيل نفسه من خلال تراجع النفوذ 
الفرنســـي، وتصاعد التواجد الروسي في 
المنطقة رغم انشـــغال موسكو بالحرب في 
أوكرانيـــا. كمـــا أن الانقلابات العســـكرية 
تحاصر الديمقراطيات الناشـــئة بالساحل 
الأفريقي، مـــا يعطي للجماعات المســـلحة 
فرصة لتكثيف نشاطها وسط هذا التدافع 

الإقليمي والدولي على مناطق النفوذ.

 واشــنطن - تلتزم تركيا بتقاربها مع 
روسيا على حساب التحالفات الدولية، 
ومـــن بينهـــا حلف شـــمال الأطلســـي 
الـــذي باتـــت أنقرة حجر عثـــرة داخله، 
وصـــارت قراراتها تصب فـــي مصلحة 
حليفتها موســـكو وتهدد حتى بتوسيع 

الحلف.
وانضمـــت تركيا إلى حلف شـــمال 
منذ العـــام 1952،  الأطلســـي ”الناتـــو“ 
لكنهـــا بعـــد عقود لـــم تعـــد منضبطة 
للاســـتراتيجيات الدفاعيـــة المشـــتركة 
للحلف، حيث تســـبب شراؤها لمنظومة 
الدفاع الجوي أس – 400 من روسيا في 
انزعـــاج غربي واضح كانـــت له تبعات 
فـــي علاقاتهـــا، لاســـيما مـــع الولايات 

المتحدة.

ومؤخرا، هدد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغـــان بمنع توســـيع الحلف، 
عبـــر ضـــم فنلنـــدا والســـويد، وهو ما 
يرى فيه بقيـــة الأعضاء تقويضا للأمن 

الجماعي لحلف الأطلسي.
ومنذ الرابع والعشـــرين من فبراير 
الماضي، تشن روســـيا هجوما عسكريا 
على جارتهـــا أوكرانيا، مـــا خلف أزمة 
إنسانية ودفع عواصم عديدة إلى فرض 
عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية 

على موسكو.
ويرى السياســـي الأميركـــي ديفيد 
إل. فيليبس، مدير برنامج بناء الســـلام 
وحقوق الإنســـان في جامعة كولومبيا، 
أن إدارة الرئيـــس الأميركي جو بايدن، 
بذلـــت جهـــدا كبيـــرا مـــن أجـــل تعزيز 
الوحدة عبر الأطلســـي، لمعاقبة روسيا 
على مهاجمتهـــا لأوكرانيـــا والحد من 
قدرتها علـــى التعدي علـــى دول أخرى 
في المســـتقبل. ومع ذلـــك، تعتبر تركيا، 
العضو في ”الناتو“، حليفا غريبا وغير 

مضمون.
ويقـــول فيليبس، في تقرير نشـــرته 
مجلة ناشـــونال أنتريســـت الأميركية، 
إن تركيـــا انتقـــدت روســـيا لمهاجمتها 
أوكرانيـــا، ولكنهـــا رفضـــت الانضمام 
تم  التـــي  الدوليـــة  العقوبـــات  إلـــى 
فرضهـــا عليهـــا، والتـــي تهـــدف إلـــى 

الحـــد من قـــدرة الكرملين علـــى تمويل 
الحـــرب وخوضها. ومـــن جانبه، يعمل 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
علـــى كســـب ود طرفـــي الصـــراع مـــن 
أجل تعزيـــز قوته الإقليمية ومكاســـبه 

الاقتصادية.
ويـــرى فيليبـــس أن القيـــام بأعمال 
تجاريـــة مـــع روســـيا قـــرار محفـــوف 
بالمخاطـــر بالنســـبة لتركيـــا. كمـــا أنه 
من الممكـــن أن تواجه البنـــوك التركية 
التعـــرض  والحكوميـــة،  الخاصـــة 
لتدقيق دولـــي، بالإضافة إلى احتمالية 
عليهـــا  صارمـــة  عقوبـــات  فـــرض 
نتيجة خرق العقوبـــات المفروضة على 
روســـيا. ويمكن أن تؤثر العقوبات على 
قدرة تركيا على الاقتراض من الأسواق 

الدولية.
ويركـــز أردوغان علـــى الحفاظ على 
علاقـــات بلاده الاقتصادية مع روســـيا، 
حيـــث إن تركيا هي خامس أكبر ســـوق 
للصـــادرات الروســـية، كما أن روســـيا 
هـــي عاشـــر أكبـــر ســـوق للصـــادرات 

التركية.
وكانت موســـكو قـــد قامت في العام 
الماضـــي بتزويد أنقـــرة بحوالي 50 في 
المئـــة من غازهـــا المســـتورد، وبـ17 في 
المئة من النفط، وحوالي 40 في المئة من 

البنزين.
وتعد روســـيا أيضا سوق صادرات 
رئيســـيا للفاكهة والخضراوات القادمة 
من تركيـــا. وكانت تركيا قـــد قامت في 
عـــام 2021 بتصدير كميـــة كبيرة للغاية 
تقـــدر بحوالـــي 1.5 مليون طـــن متري 
مـــن الفاكهـــة والخضـــراوات الطازجة 
إلى روســـيا. كما كانت روســـيا مصدرا 
لــــ56 فـــي المئـــة مـــن واردات تركيا من 
مليـــار   2.24 بقيمـــة  وذلـــك  الحبـــوب، 

دولار.
وتعد الســـياحة الروســـية مساهما 
رئيســـيا آخر فـــي الاقتصـــاد التركي، 
حيث قام ســـبعة ملايين مواطن روسي 

بزيارتها في عام 2019.
وبينمـــا رفضـــت الكثير مـــن الدول 
منح حـــق الهبـــوط والتحليق لخطوط 
الجويـــة الروســـية، فإن  ”إيروفلـــوت“ 
تركيا لا تزال باقية على مجالها الجوي 
مفتوحا أمام شـــركة الطيران الروسية 
الحكوميـــة. ويمنع الاتحـــاد الأوروبي 
السفن الروسية من الوصول إلى موانئ 
الـــدول التابعـــة لـــه، إلا أن تركيا تقوم 

باستقبالها.

وبالإضافة إلى ذلـــك، ترفض تركيا 
الانضمـــام إلى أعضـــاء الناتـــو الذين 
يقومون بإرســـال معدات عســـكرية إلى 
أوكرانيـــا. وعندمـــا تم قصـــف المـــدن 
الأوكرانيـــة بالصواريـــخ ومـــن خـــلال 

القـــوات الجويـــة، رفضت تركيا 
مقترح واشنطن بنقل 

صواريخ الدفاع 
الجوي الخاصة 

بها من طراز 
”أس – 400“، 
والتي كانت 

روسيا قد 
زودتها بها، 

إلى أوكرانيا. 
كما رفضت أنقرة 

إرسال أسلحة 
أخرى تعود إلى 

الحقبة السوفيتية، 
وكان يمكن أن تساعد أوكرانيا 

في الدفاع عن 
نفسها.

وتساعد روسيا 
في بناء محطة 

”أكويو“ التركية 
للطاقة النووية 

في محافظة 
مرسين. ويصل 
حجم الاستثمار 

الروسي إلى 
20 مليار 

دولار، ويلتزم 
أردوغان ببناء 

محطتين 
جديدتين 

من شأنهما 
الربط بين 
طموحات 

تركيا النووية 
وروسيا في 

المستقبل القريب.
وفي تجاهل لتكلفة 

التعامل التجاري مع 
الدائرة المقربة لبوتين، 

يسعى أردوغان إلى 
توسيع نفوذ تركيا 
الإقليمي من خلال 
العمل كوسيط بين 
روسيا وأوكرانيا. 

وكانت تركيا قامت في 
مارس الماضي بجمع 

مسؤولين روس وأوكرانيين 
في أنطاليا وإسطنبول، 

وفشلت المناقشات في إحراز 
أي تقدم ملموس.

ويقول فيليبس، الذي 
شغل من قبل منصب كبير 

المستشارين وخبير الشؤون الخارجية 
فـــي وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة، إنه 
نظـــرا لأنهمـــا دولتان أوروآســـيويتان 
يحكمهمـــا ”مســـتبدون“، مـــن المنطقي 
أن تشـــترك روســـيا وتركيا في تحالف 

استراتيجيمعين.
وتتسم ”البوتينية“، 
وهي نظام الحكم في 
روسيا، بتركيز 
السلطات 
السياسية 
والمالية 
في أيدي 
مسؤولي 
الاستخبارات 
السابقين. أما 
”الأردوغانية“ 
فهي شكل من أشكال 
الاستبداد الشعبوي. 
وفي كلا البلدين 
تتمثل مهمة الحكومة 
في تعزيز مصالح القيادة 
أكثر من خدمة الناخبين.
ويقول فيليبس إن 
روسيا في ظل حكم 
بوتين تعتبر قضية 
خاسرة، يديرها 
رجال عصابات 
وقادة فاسدون. 
أما تركيا في 
ظل دكتاتورية 
أردوغان، فهي 
على شفا 
الوصول إلى 
وضع منبوذ. 
ويأمل أردوغان 
في أن تؤدي 
الحرب وفرض 
العقوبات إلى 
تشتيت انتباه 
الناخبين الأتراك 
عند ذهابهم إلى 
صناديق الاقتراع 
في عام 2023.
ويشدد السياسي 
الأميركي على أن تركيا 
في مفترق طرق الآن. ففي 
طريق يكمن الإصلاح مع 
تسامح مع من يريدون 
تركيا ديمقراطية حقيقية، 
تحترم الأقليات وحقوق 
الإنسان. ويكمن في الطريق 
الآخر حكم فاسد بدرجة كبيرة 
وانتهاكات لحقوق الإنسان، 
في الوقت الذي تصبح فيه 
تركيا عضوا غريبا في 

المجتمع الأوروآسيوي.
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تصاعد الرفض الشعبي 

للتواجد العسكري 

الفرنسي في الساحل من 

شأنه التعجيل برحيل 

معظم هذه القوات

الوجود الفرنسي يواجه تنديدا أفريقيا واسعا

تركيا أصبحت عضوا 

غريبا في المجتمع 

الأوروآسيوي

ديفيد فيليبس

أردوغان يسعى إلى توسيع 

نفوذ تركيا الإقليمي من خلال 

العمل كوسيط بين روسيا 

وأوكرانيا

في العمق

تركيا حليف غير مضمون لدى الناتو
الحفاظ على العلاقات مع روسيا على حساب الأطلسي

قرار محفوف بالمخاطر بالنسبة إلى تركيا

واشنطن تدرك جيدا أهداف أنقرة الخفية

تبتعــــــد تركيا بقــــــرارات الرئيس رجب طيب أردوغان وتقاربه المســــــتمر من 
روسيا، عن حلف شمال الأطلسي، مرجحة الكفة لصالح أهدافها التجارية 
والاقتصادية والعســــــكرية، حتى صارت بمثابة عضو غريب وغير مضمون 

ولا يأبه بالأمن القومي للحلف.

جهود فرنسا 

لإعادة التموقع في الساحل 

تصطدم بمظاهرات تشاد

ى
يتية، 
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وسيا
ة 
ية
ة 

ل
ر 

يب.
ل لتكلفة
ري مع 
 لبوتين،

ن إلى 
تركيا
خلال 
ط بين 
نيا. 

قامت في 
 بجمع

س وأوكرانيين 
سطنبول،

شات في إحراز
س.

يبس، الذي 
منصب كبير 

فهي
الاست
و
تتمثل
تعزيز في
أكثر من
وي
روس
بوت

ا

ص

و
الأميرك
في مفترق
طريق يك
تسامح
تركيا ديم
تحترم ا
الإنسان. وي
الآخر حكم فاس
وانتهاكات لح

في الوقت 
تركيا ع
المجتمع الأ



الآن وقد انجلى غبار المعركة 
وذهب كل لشأنه، لم يبق في 
الساحة إلا باعة الوهم يلاحقون 

آخر خيوط السراب، ومن كانوا إلى 
غاية الأيام الأخيرة يسوقون أنفسهم 

كأبطال قوميين، لم يجرؤ أي واحد 
منهم على الاعتذار من المجتمع ومن 

الدولة على ما ألحقوه بكل منهما من 
صداع وإساءة، كان يراد لها ممارسة 

المزيد من التنويم لشعب أنهكته 
الأزمات، وصار كل شيء مباحا من 

أجل شراء صمته حتى ولو كانت 
معارك مزيفة.

منتخب الجزائر للكرة المستديرة 
المقصى من المونديال القطري في 
سيناريو دراماتيكي، ظلم مرتين: 
الأولى من طرف حكم أدار اللعبة 

بخبث ودهاء، والثانية عندما وقع 
ضحية انتهازيين وطفيليين، أرادوا 

ارتداء ثوب البطل القومي وممارسة 
الكذب على شعب لم يبق له إلا كرة 
القدم لينسى هموم الحياة المثقلة 

بالأزمات المركبة.

ولأن القضايا العادلة لا تحتاج 
إلى الزيف والكذب، وإلى الانتهازيين 
والطفيليين ليدافعوا عنها، فإن حق 

الجزائر الكروي ضاع كما ضاعت 
مصالح كثيرة ورهانات أكثر لم تجد 

نزهاء يحافظون عليها ويدافعون 
عنها. وكما قال الجنرال المسجون 

عبدالغني هامل ”من يحارب الفساد 
عليه أن يكون نظيفا“، فإن الحيف 

الذي لحق المنتخب لا يمكن أن يحاربه 
فاسدون.

واحد من هؤلاء كان يردد على 
أسماع الجزائريين وأنظارهم أن 

”بوتفليقة هو الذي يعين الرئيس في 
فرنسا“، ولم يجد من ينهره عن ذلك. 

وآخر نهب سائقه الخاص في رواتبه، 
ويزعم أنه رئيس منظمة دولية لمحاربة 

الفساد الرياضي، ولا أحد كشف 
حقيقته للرأي العام.

منذ دخول منظومات ذباب 
إلكتروني في إدارة وتوجيه الرأي 
العام، ابتليت الجزائر بأشكال من 
البشر تجعل الماء رائبا ولا يتعرق 
وجهها خجلا أو حشمة، فأضاعت 

البوصلة على نفسها وعلى المجتمع، 
وصار الضلال والتضليل هو طريق 
الجميع، بما فيها الحقيقة التي هي 

الضحية الأولى.
وكما أجمع هؤلاء على شيطنة كل 
رافض لمسار وأداء النظام السياسي 

منذ العام 2019، وعلى تبرير أي 
شيء تقوم به السلطة حتى لقبوا 

بـ“التبريريون“، فإن اصطدامهم 
بالحقيقة من طرف هيئة الفيفا في 

زيوريخ، سواء كانت منصفة أو ظالمة، 
عرى حقيقتهم وبهتانهم، ليتبين أن كل 
ما كان يزعمون ما هو إلا بيع للأوهام 

على أمل ربح المزيد من الصمت.

لقد كان الرهان كبيرا لدى 
السلطات على خيار المونديال الكروي، 
لإلهاء الشارع عن همومه واهتماماته 
الحقيقية لمدة أشهر وربما لسنوات، 
وحتى لولاية رئاسية ثانية للرئيس 
عبدالمجيد تبون. لكن الأقدار قضت 

غير ذلك، ولأن الصدمة كانت قوية، فإن 
العرابين عملوا على محاولة ربح المزيد 

من الوقت ببيع وهم المرور وإشاعة 
الفساد عن ممارسات الهيئتين القارية 
والدولية، لكن الصدمة كانت مضاعفة 
عليهم بعدما تقرر متابعة الجزائريين 

للمونديال من التلفزيون ومن المدرجات 
للمحظوظين، وما عدا ذلك فهو كذب 

وافتراء.
صحيح أن اللعبة الكروية الآن هي 
اقتصاد وتجارة ودعاية وأموال وحتى 
سياسة، لكن ليس لدرجة تحويلها إلى 

مخدر شعوب تعاني الفقر والحرمان 
والدكتاتورية، فهي تمارس في الغرب 
كوسيلة للفرجة والترفيه فقط، وليس 

لإلهاء الشارع عن الأوضاع المزرية، ولو 
كانت تلك الشعوب في راحة اقتصادية 
واجتماعية لما انخرطت بكل هذه القوة 

في هذا الزخم المجنون.
وفرضية التواطؤ في هذا المجال 
غير مستبعدة بين تلك الأبواق وبين 

السلطة في الجزائر، وإلا كيف يسمح 
لهؤلاء بالحديث باسمها وباسم 

مؤسسات الدولة، أمام مرأى ومسمع 
العالم، وفوق ذلك تتقاطع تصريحات 
رموز السلطة مع تصريحات هؤلاء، 
حتى خيل للشعب بأن المعركة جادة 
وحقيقية، قبل أن يتضح أنها مجرد 

إثارة للغبار.
والسلطة المتمسكة بمشجب 

المؤامرة وبالخطر الوهمي، تظل هي 
الخاسر الأكبر ومن ورائها الجزائر، 

ما دامت تعتمد على بيع الوهم 
بتجار الزيف والكذب، لأن ما تعتقد 
أنه رجع إيجابي للصدى من خلال 

موجة التبريريين، هو في حقيقة 
الأمر تضليل وتغطية للحقيقة، فلو لم 
يُبيض مشروع زراعة السلجم الزيتي، 

وتسويقه على أنه المنقذ للبلاد من 
تبعية الزيت الغذائي وإنهاء للاحتكار، 
لما اصطدم بالفشل المعلن عنه مؤخرا، 

ولو تم الاستماع لصوت الخبرة 
والعلم لما كانت هذه الخيبة.

سياسيا يقال ”السلطة القوية 
بمعارضة قوية“، وشعبيا يقال ”خذ 

رأي الذي يبكيك وليس رأي الذي 
يضحكك“، والشارع الذي توصف له 

مختلف وصفات التنويم بتأشيرة 
التبريريين، سيستفيق يوما لأن كل 

الحبوب ستفقد مفعولها، فلا الذباب 
الإلكتروني ولا كرة القدم ولا شيء آخر 

سيضمن حينها الصمت المنشود.
ولا شيء ينقذ البلاد كالحقيقة 
والصراحة والمنطق والبراغماتية، 
فلغة الخشب وتسويق الوهم مآله 

الفشل، كما فشل وهم تمرير المنتخب 
إلى المونديال خارج أطر المستطيل 
الأخضر. وحينها سيصبح الكاذب 
كاذبا حتى ولو تحدث صدقا، وهو 

السقف الذي تقترب منه البلاد، بسبب 
ما ابتليت به من منظومة الذباب 

الإلكتروني التي جنت على المجتمع 
لدرجة أن صار يهوى الاستماع للكذب 

أكثر من الاستماع للحقيقة.
وفوق ذلك أفرزت جيلا لا يحسن 

إدارة وتسيير الاستحقاقات، فبدل 
التركيز على أن المسؤول الأول عن 
الفشل هو المنتخب نفسه، ويأتي 

بعده ما خفي في الكواليس، جرى 
إشعال معارك وهمية وهامشية ضاع 

فيها التركيز على الظلم والمظلومية 
وتسويقه للرأي العام، وتم الاهتمام 
بالخطاب الغوغائي المسيء لسمعة 

المجتمع والدولة.
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أثار غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا 
قلق فنلندا والسويد بما يكفي 

لدفعهما إلى اتخاذ قرار تعكسان فيه 
سياستهما التي التزمتا بها على مدى 

عقود طويلة. تقدمت الدولتان بطلب 
للحصول على عضوية فورية في الناتو 
منهيتين ترددا طويلا. وسرعان ما رأى 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
مشاكل في الخطوة، بينما بدت للتحالف 

خطوة طبيعية لا تحتاج إلى تفكير أو 
التأويل.

مشكلة أردوغان هي علاقة البلدين 
مع الأكراد، واستشهد لتأكيد مخاوفه 

بالخلافات السياسية مع البلدين اللذين 
يعتبرهما متسامحين بشكل مفرط مع 
جماعات وأفراد من المعارضة الكردية 

التركية. واستنكر أردوغان عدم مبادرة 
هلسنكي وستوكهولم إرسال ممثلين 

عنهما إلى أنقرة لمناقشة القضية. وهذا 
ما دفع به لاتخاذ القرار بعدم الموافقة 

على طلب انضمامهما للحلف.
ومعلوم أن قبول دول جديدة في 

عضوية الحلف يتطلب موافقة أعضاء 
الناتو بالإجماع. وتركيا ليست عضوا 
عاديا في الناتو. حيث ساهم موقعها 

في جنوب روسيا وسيطرتها على سبل 
الوصول إلى البحر الأسود وحدودها 
مع سوريا والعراق وإيران وساحلها 

الطويل على البحر المتوسط في تعزيز 
أهميتها للتحالف. وطالما نجحت في 

استغلال موقعها الاستراتيجي هذا في 
مواقف تطلبت المساومة لتجبر حلفاءها 

وواشنطن على التراجع عن قرارات 
حاولوا تطبيقها، وتجاهل تجاوزاتها 

في الداخل والخارج.
لكن أردوغان وجد نفسه مؤخرا على 

خلاف متزايد مع حلفائه التقليديين 
الذين يقاومون سياساته ومطالبه. 
وتعرض لانتقادات طالت ممارسات 

استبدادية تشهدها تركيا في ظل 
حكمه الفردي حيث يزج بخصومه 

في السجون بعد محاكمات صورية 
متسرعة. بينما في المقابل وجّه أعضاء 

في الحكومة التركية اتّهامات إلى 
واشنطن تزعم تورطها في محاولة 

الانقلاب الفاشلة التي حدثت في يوليو 
2016، وهو ما قوّض أهم علاقة لأنقرة.
ورغم كل ذلك، يبقى الحدث الأبرز 
الذي هز العلاقة بين واشنطن وأنقرة 

هو القرار التركي شراء نظام الصواريخ 
الروسي إس – 400. وأصر أردوغان 

على مواصلة صفقة الشراء على الرغم 
من تحذيرات عديدة بأن قراره هذا 
سيقوض فرصة حصول تركيا على 
الطائرة المقاتلة من طراز إف – 35. 

وفضل أردوغان تجاهل مطالب أميركية 

بهذا الخصوص نقلت إليه عبر مصادر 
رفيعة المستوى معتقدا أن واشنطن 

سترضخ وتتنازل كالمعتاد في النهاية. 
وكانت الصدمة حين ألغت واشنطن بيع 

إف – 35 لبلاده وأغلقت مراكز تصنيع 
الطائرة فيها، بل وفرض الكونغرس 

عقوبات على أنقرة.
وليست هذه هي القضايا الوحيدة 

التي تزعزع العلاقات الثنائية بين 
البلدين. حيث تجري محاكمة أميركية 

لبنك خلق التركي الحكومي بتهمة 
التهرب من العقوبات المفروضة على 

إيران. وطلب أردوغان مرارا وتكرارا من 
البيت الأبيض رفض القضية. ولا يبدو 

أن أردوغان يفهم أن السلطات التنفيذية 
في الولايات المتحدة لا يمكن لها التدخل 

في السلطات القضائية، على عكس ما 
يجري في تركيا حيث غالبا ما يمنح 

الرئيس التركي لنفسه التدخل بالقضايا 
القانونية وتوجيه المدعين العامين 

والقضاة.
ولا بد أن أردوغان كان يشعر 

بالمرارة إزاء حفل الاستقبال الذي أقيم 
لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس 

ميتسوتاكيس في واشنطن، بالتزامن 
مع تقديم طلب انضمام السويد وفنلندا 

إلى حلف الناتو وطرحه على جدول 
أعمال الحلف. واستقبل الرئيس جو 

بايدن ميتسوتاكيس في البيت الأبيض، 
حيث ألقى رئيس الوزراء اليوناني 

كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس 
استقبلت بتصفيق حار، في حين لم 

توجّه إدارة بايدن حتى الآن دعوة إلى 
أردوغان لزيارة واشنطن. وحتى لو 

قررت ذلك، لن يتضمن جدول الزيارة 
فرصة تتيح له مخاطبة الكونغرس 

بسبب حجم الغضب من أنقرة المرتبط 
بالقضايا المذكورة، ولسلوكها العدواني 

في شرق البحر المتوسط، وتنمرها 
على اليونان وقبرص، وتدخلاتها ضد 

الأكراد الذين تحالفوا مع الولايات 
المتحدة في الحملة ضد داعش في 
سوريا، والعديد من نقاط الخلاف 

الأخرى. ويعتقد كثيرون في الكونغرس 
والبيت الأبيض أن الأكراد السوريين 

هم الذين ساعدوا أخيرا في هزيمة 
داعش.

وربما ساعدت اعتراضات أردوغان 
الزعيم الروسي بوتين الذي كان يرفض 

بشدّة في تصريحاته توسع 
الناتو منذ البداية. 

وخفف من حدة 
احتجاجاته عندما 

ظهر أردوغان لدعمه. 
وهذا ما سيلحق 

الضرر بموقف 
أنقرة في واشنطن. 

وقدّم بايدن في 
المقابل دعمه الكامل 

لفنلندا والسويد 

في طلبهما الانضمام إلى الناتو.
ومن المفارقات أن إدارة بايدن 

كانت تتحرك، على الرغم من معارضة 
الكونغرس، للموافقة على بيع طائرات 

إف – 16 جديدة إلى تركيا. فمع 
إلغاء برنامج إف – 35، تحتاج تركيا 

بشدة إلى تطوير أسطولها الحالي 
من الطائرات المقاتلة. ومن المحتمل 
أن يؤدي تفجر غضب أردوغان على 

السويد وفنلندا إلى تقويض أي قرار 
بالموافقة يمكن أن يتخذه الكونغرس.
ويميل أردوغان إلى إطلاق النار 

أولا وطرح الأسئلة في وقت لاحق. فبعد 
سنوات من الإدانة الشديدة للعديد من 
دول الشرق الأوسط، بدءا من الإمارات 

إلى مصر وإسرائيل، بدأ أردوغان 
مؤخرا جهود المصالحة المشتركة معها. 

واعترف بشكل غير مباشر أن الخطب 
اللاذعة التي وجهها ضدها لم تحقق 

الكثير. ليجد نفسه معزولا في النهاية.
من الواضح أن الرئيس التركي 
يرتكب الخطأ نفسه، هذه المرة في 

قضية توسيع الناتو. فقد اختار 
التعبير عن انزعاجه علنا عوضا عن 

تقديم اعتراضاته ومطالبه بهدوء خلف 
الأبواب المغلقة. وهذا ما يقوّض قدرته 

على استغلال نفوذه ويلحق الضرر 
بصورة أنقرة في وقت تحتاج فيه تركيا 

إلى الاستثمار الأجنبي وتنتظر أفواج 
السياح.

ستحصل السويد وفنلندا في 
النهاية على عضوية الناتو. فقط 
السؤال الوحيد المتبقي هو متى. 

وستجد تركيا أن مطالبها رُفضت. ولن 
تنجح في استرجاع أي ”إرهابيين“ 
(أي لاجئين سياسيين أكراد أتراك) 

قسرا، ولن تتوقف 
المساعدات المالية التي 

تقدمها السويد للأكراد 
السوريين، خاصة وأن 

الولايات المتحدة تفعل 
الشيء نفسه وأكثر. 

وسيجد أردوغان مرة 
أخرى أن نفوذه قد 

تضاءل بشكل كبير 
ولن يجد من يوجه 
اللوم له سوى 

نفسه.

حق الجزائر الكروي ضاع 

كما ضاعت رهانات كثيرة

عرقلة أردوغان لتوسع الناتو 

تجلب المتاعب لتركيا

صابر بليدي
صحافي جزائري

ل ا
ي

هنري جيه باركي
أستاذ للعلاقات الدولية 
في جامعة ليهاي

كيكي ببارا ججيهيه هنهنريي

في جامعة ليهاي

الرهان كان كبيرا على خيار 

المونديال الكروي لإلهاء الشارع 

الجزائري عن همومه واهتماماته 

الحقيقية لمدة أشهر وربما 

لسنوات وحتى لولاية رئاسية 

ثانية للرئيس تبون لكن الأقدار 

قضت غير ذلك

أردوغان يميل إلى إطلاق 

النار أولا وطرح الأسئلة لاحقا 

فبعد سنوات من الإدانة 

للعديد من دول الشرق 

الأوسط بدأ مؤخرا جهود 

المصالحة معها معترفا بأن 

الخطب اللاذعة التي وجهها 

ضدها لم تحقق الكثير

قررت ذلك، لن يتضمن جدول الزيارة
فرصة تتيح له مخاطبة الكونغرس 

بسبب حجم الغضب من أنقرة المرتبط 
بالقضايا المذكورة، ولسلوكها العدواني 

في شرق البحر المتوسط، وتنمرها
على اليونان وقبرص، وتدخلاتها ضد 
الأكراد الذين تحالفوا مع الولايات
المتحدة في الحملة ضد داعش في
سوريا، والعديد من نقاط الخلاف 

الأخرى. ويعتقد كثيرون في الكونغرس
والبيت الأبيض أن الأكراد السوريين
هم الذين ساعدوا أخيرا في هزيمة 

داعش.
وربما ساعدت اعتراضات أردوغان
الزعيم الروسي بوتين الذي كان يرفض

تصريحاته توسع بشدّة في
الناتو منذ البداية.
وخفف من حدة

احتجاجاته عندما 
ظهر أردوغان لدعمه.
وهذا ما سيلحق
الضرر بموقف 

واشنطن.  أنقرة في
وقدّم بايدن في

المقابل دعمه الكامل
لفنلندا والسويد 

إرهابيين تنجح في استرجاع أي 
(أي لاجئين سياسيين أكراد أتراك) 
قسرا، ولن تتوقف

المساعدات المالية التي 
تقدمها السويد للأكراد 
السوريين، خاصة وأن 
الولايات المتحدة تفعل

الشيء نفسه وأكثر.
وسيجد أردوغان مرة 

أخرى أن نفوذه قد 
تضاءل بشكل كبير 

ولن يجد من يوجه 
اللوم له سوى 

نفسه.
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في لحظة ما خلال الشهر المقبل، 
سوف يعلن الرئيس الروسي انتهاء 

العمليات العسكرية في أوكرانيا، بعد 
”تحرير“ آخر المناطق المتنازع عليها في 

إقليم دونباس.
سوف يعلن ذلك بنفسه، لكي يضفي 

على الإعلان الثقل المناسب. لأنه لن يكون 
مجرد إعلان بوقف الحرب، وإنما تلويح 

ببداية حرب أخرى.
”تحرير“ دونباس سيكون بالنسبة 

إلى فلاديمير بوتين انتصارا كافيا لحفظ 
ماء الوجه. وبناء عليه، فإنه سيعلن وقفا 

شاملا لإطلاق النار. ويتعين على أوكرانيا 
أن ترضخ له.

هذا الإعلان سوف يترافق أيضا مع 
إشارات صريحة، بأن أوكرانيا إذا قررت 

الاستمرار بالعمليات القتالية، فإن روسيا 
سوف تستخدم أسلحة نووية تكتيكية 

لعزل المنطقة الحدودية بين الطرفين. 
وسوف يستخدمها فعلا، للإشارة إلى 

أنه مستعد للذهاب في هذه الحرب إلى 
أبعد مدى، بما في ذلك اندلاع حرب عالمية 

تستخدم فيها روسيا كل ما لديها من 
أسلحة نووية.

سوف يعني ذلك انتحارا بالنسبة 
إلى روسيا. ولكنه سوف يعني انتحارا 

بالنسبة إلى الغرب أيضا.
الوقوف على حافة حرب عالمية نووية 

سوف يجبر الجميع على إعادة التفكير 
للمفاضلة بين أن يغرق العالم في الجحيم 

وبين أن تتوقف الحرب عند ذلك الحد.
الغرب لن يخرج مهزوما، بالضرورة، 

إذ سوف يظل بوسعه أن يواصل عقوباته 
الاقتصادية. إنما من دون أن يُجبر 

روسيا على دفع تعويضات لأوكرانيا، 
أو أن يجري تحويل ما لديها من أصول 

واحتياطات في الخارج إلى صندوق 
تعويضات كما يقترح الرئيس الأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي الآن.
الفكرة التي تدور في عقل بوتين، 

تقول إنه يمكن لروسيا التعايش مع حرب 
اقتصادية، ولكنها لا تستطيع التعايش 
مع حربين، عسكرية واقتصادية، في آن 

واحد. سوف يعني ذلك ”تهديدا وجوديا“ 
لروسيا. وهو المفهوم الذي وضعته 
موسكو كمعيار للحظة التي يمكن 

بسببها شن حرب نووية شاملة، لتكون 
بمثابة انتحار مشترك.

النظرية هنا، هي ما ظل بوتين يردده 
باستمرار والتي تقول ”ما نفع العالم إذا 

لم تكن روسيا موجودة فيه“.
بوتين يلوح باستخدام الأسلحة 

النووية منذ العام 2018 على الأقل. في 
ذلك العام، أبلغ بوتين حشدا من مسؤولي 

إدارته بأن بلاده تملك ترسانة أسلحة 
نووية لا يمتلكها أي بلد آخر، وأن ذلك لم 

يكن سرياً، وأنه أبلغ ”زملاءه“ الغربيين 
”إلا أنهم لم يُصغوا إليه، ولكن عليهم أن 

يُصغوا الآن“.
لم تكن هناك أزمة حادة في ذلك 

الوقت تجبر قادة الغرب على الإصغاء. 
وهم تساهلوا معه عندما قامت قواته 
باحتلال، أو ”استعادة“، شبه جزيرة 
القرم، واكتفوا بفرض قائمة عقوبات 

اقتصادية مخففة ضد روسيا. ولكن ما 
كان يجري في عقل بوتين كان يذهب إلى 

مسافة أبعد. كان يفكر، في تلك الساعة 
بالذات، بـ“استعادة“ أوكرانيا.

روسيا بدأت منذ ذلك الوقت بتطوير 
ترسانتها الصاروخية التي تضم الآن 
سلسلة من الصواريخ الفرط صوتية. 

والهدف الرئيسي منها هو كسب ”آلية 
الانتحار“ من ناحية فرق الوقت بين تلقي 

أولى الضربات النووية، وبين التعرض 
للرد.

وفرق الوقت لا يزيد، في الواقع، عن 
عشر دقائق. إلا أنه مهم لكسب الصدمة. 

ولقد زادت روسيا على نحو ملفت 
ترسانتها من الأسلحة النووية التكتيكية، 

إلى درجة كان يجب أن تبرر التساؤل: 
إلى أين يريد أن يذهب بها بوتين؟

كان يتعين على أوكرانيا أن تستعد 
للمعركة في ذلك الوقت بالذات، وليس 

بعد مضي أربع سنوات. إلا أن ”الخبراء“ 
الغربيين وأجهزة مخابراتهم لم تنتبه 

للخطر.
بعض البيانات تشير إلى أن روسيا 
تمتلك على وجه الإجمال أكثر من 5900 

رأس نووي، ولكن 1500 منها فقط 
جاهزة للإطلاق من منصات الصواريخ 

الباليستية العابرة للقارات. ومن 
بينها 800 صاروخ محمولة على ظهور 
الغواصات، و580 على قاذفات نووية. 

والباقي كله هو رؤوس نووية ”صغيرة“، 
ذات قدرات تدميرية محدودة ”وتستخدم 
للأهداف الموجودة على مسافات قصيرة“.

لم تبن روسيا هذه القدرات إلا من 
أجل أن تستخدمها بالفعل في ساحات 
المعارك عندما تجد نفسها أمام وضع 

يمُلي عليها التعرض للهزيمة.
والهزيمة تجسدت بكامل قامتها 

الفارعة، عندما عجزت الدبابات الروسية 
عن دخول كييف، بل وعندما ظلت تعاني 

الفشل في الاستيلاء على مدن رئيسية 
على امتداد شهرين من الحرب.

التقديرات السابقة، ومنها تقديرات 
كاتب هذه السطور، التي كانت تقول 

”إن روسيا قبلت الهزيمة من قبل، 
ويمكن أن تقبلها من بعد“ في إشارة إلى 

أفغانستان، سوف يثبت أنها تقديرات 
خاطئة.

لو كانت روسيا تنظر إلى أفغانستان 
نظرتها إلى أوكرانيا، فإنها لم تكن لتتردد 

في استخدام أسلحة نووية ”تكتيكية“ 
على الإطلاق.

أفغانستان لم تكن شأنا ”وجوديا“، 
كما يحاول بوتين تصوير الأمر الآن 

بالنسبة إلى أوكرانيا. والمعركة الرئيسية 
هناك، إنما كانت معركة دفاع عن حكومة 

موالية داخل كابول، ولم تكن المناطق 
الريفية الأفغانية لتعني الكثير من 

الناحية العسكرية لكي يجوز قصفها 
بأسلحة من ذلك النوع.

يروق للرئيس بوتين أن يلوح 
بالنووي، ”بمناسبة ومن دون مناسبة“. 

هذا ما يبدو في الظاهر. إلا أنه يعنيه 
دائما. ويدرك سبب الحاجة إليه. فقواته، 

كما اعترف بنفسه، قبل أن يبدأ الحشد 
ضد أوكرانيا، لا تقوى على مواجهة 

قوة الحلف الأطلسي التقليدية، وأشفع 
ذلك بالقول ”ولكننا نملك أسلحة نووية 

متطورة أكثر مما تملكه كل الدول 
الأخرى“. وفي الواقع، فهو يعرف أيضا 

أن قواته، من الناحية التكنولوجية، لا 
تعدو كونها قوات عسكرية مهلهلة من 

عصور ما قبل التاريخ، نسبيا.

أحد أبرز الأمثلة، أجهزة الاتصالات 
داخل الدبابات الروسية التي يمكن 

لبعض السخرية القول إنها تعود 
إلى عصر ما قبل اختراع الكهرباء. 

وهو ما سمح للقوات الأوكرانية، ومن 
يساعدها، على التقاط المكالمات بين 

الوحدات العسكرية الروسية، مما سهل 
اصطيادها. حتى تعرضت الآلاف من 

الدبابات الروسية إلى ”مجزرة“ لم يسبق 
لأي قوة عسكرية أن تعرضت لها في 

غضون وقت قصير، كالوقت الذي أمضته 
طوابيرها وهي لا تملك بنزينا يكفي 

للتقدم، وجنودها لا يملكون طعاما كافيا 
ليأكلوا، دع عنك أن يحاربوا. وعندما 

اكتشف الضباط الروس سبب المأساة، 
صاروا يستخدمون هواتفهم النقالة، كمن 
يستجير من الرمضاء بالنار. فزاد عليهم 

البلاء ولم ينقص.
المغزى الوحيد من ذلك، هو أن روسيا 
لا تملك قوات تقليدية قادرة على الصمود 

في وجه أي قوة مجهزة تجهيزا حديثا. 
ما يجعل التلويح باستخدام الأسلحة 

النووية هو الخيار الوحيد أمامها. 
الوحيد فعلا.

بوتين يؤمن تماما بأنه إذا أصبحت 
الحرب شيئا لا مفر منه، فإنه هو من 

يجب أن يضرب الضربة الأولى. هذا ما 
فعله في أوكرانيا من الأساس. فهو أعد 

عدته، ووضع جيشه على أبواب أوكرانيا، 
بينما كان يقول لنظرائه الغربيين إنه 
”لا ينوي مهاجمة أوكرانيا، وأن جيشه 
يجري تدريبات فقط“، ولكن لم يمض 

يومان حتى بدأ الهجوم فعلا، لكي يكسب 
عنصر ”المباغتة“.

صحيح أن هذا العنصر، ثبت أنه 
قليل الفائدة، إلا أن ”المباغتة“ النووية 

شيء آخر قطعا.
العقيدة النووية الروسية كما 

جسدها بوتين في خطاب أمام مجلس 
الدوما الروسي في مارس 2018 تقول ”إن 

روسيا تحتفظ بحق استخدام الأسلحة 
النووية فقط ردا على هجوم نووي، أو 
هجوم بأسلحة دمار شامل أخرى ضد 

البلاد أو حلفائها، أو عمل عدواني ضدنا 
باستخدام الأسلحة التقليدية التي تهدد 

وجود الدولة ذاته. وعلى هذا النحو، أرى 
أن من واجبي أن أعلن ما يلي: إن أي 

استخدام للأسلحة النووية ضد روسيا 
أو حلفائها، سواء بأسلحة قصيرة أو 

متوسطة أو طويلة المدى، سيعدّ هجوما 
نوويا علينا، وسيكون الانتقام فوريا، مع 
كل ما يصاحب ذلك من عواقب. وينبغي 

ألا يكون هناك شك في ذلك على الإطلاق“.
وفي الثالث والعشرين من مارس 
الماضي، أعاد الناطق باسم الكرملين 

دميتري بيسكوف تأكيد هذه العقيدة، 
إنما بعد تجريدها من عنصر ”الرد“ 

على ضربة نووية، لتقتصر على مفهوم 
هجومي، استباقي، وأكثر مرونة. وقال 

لشبكة ”سي.أن.أن“ الأميركية ”لدينا 
مفهوم للأمن الداخلي، وهو علني. 

يمكنكم قراءة كل الأسباب التي تدفع 
إلى استخدام الأسلحة النووية. لذلك إذا 
كان هناك تهديد وجودي لبلدنا، فيمكن 

استخدامها وفقا لمفهومنا“.
”التهديد الوجودي“ وفقا للمفهوم 

الروسي، لا يشبه بالضرورة أي تصور 
آخر عنه. أي شيء يمكن أن يُنظر إليه على 
أنه ”تهديد وجودي“ في موسكو، بما في 

ذلك الهزيمة العسكرية في أوكرانيا أو 
الوقوع ضحية لحرب استنزاف طويلة 

الأمد، وهي ما يراهن عليها الحلفاء 
الغربيون الآن.

صديق بوتين الحميم، دكتاتور 
بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الذي 

يؤكد أنه يعرف صاحبه أكثر من أي أحد، 
قال بعد أيام من اندلاع الحرب، إن على 

الرئيس زيلينسكي أن يرضخ لمطالب 
بوتين قبل فوات الأوان. وأضاف ”إذا 

رفض زيلينسكي هذا الطلب، فسيضطر 
للتوقيع على اتفاقية استسلام خلال فترة 
قصيرة، فروسيا لن تخسر هذه الحرب… 
كيف تنتهي الحرب حين يفوز بها طرف 
واحد؟ اليابان تعرف الجواب أكثر مني“.

والجواب واضح. وهو أن تقع 
أوكرانيا ضحية لضربة نووية مماثلة.

بوتين لن يوجه هذه الضربة من دون 
إعلان مسبق بوقف إطلاق النار، لكي 

ترسو المعارك عند الحد الذي سوف تصل 
إليه بـ“تحرير“ إقليم دونباس، في وقت 

ما خلال الشهر المقبل.
سوف يحاول أن يمُلي على أوكرانيا 

القبول به، تحت وطأة التهديد بعزل 
”المناطق الحدودية“ مع هذا الإقليم، 

بأسلحة نووية تكتيكية، بحيث لا تعود 
تشكل تهديدا للقوات الروسية.

ومن الناحية العملية، فإن سياسة 
الأرض المحروقة التي تمُارس الآن، 

بقصف جوي وبري لا يتوقف، تبدو 
وكأنها تمهيد لذلك.

وسواء تم ضم الإقليم إلى روسيا أم 
لا، فإن موسكو لن تتردد في الإعلان عن 

أن استمرار المعارك سوف يعني ”تهديدا 
وجوديا لبلدنا“، وأنها سوف تستخدم 

كل ما لديها من إمكانيات لوقفه، بما في 
ذلك استخدام أسلحة نووية ”محدودة“. 
وستقدم مبررات جديرة بالاعتبار لذلك. 

فقواتها تكون حتى تلك الساعة قد 
خسرت ما لا يقل عن 20 ألف جندي. وهو 
عدد كاف لكي يثير قلاقل داخلية جسيمة 
في روسيا تدفع المشاعر الانتحارية إلى 

أقصى مستوياتها بالنسبة إلى رجل غير 
مطمئن ولا يعرف إلى أين يذهب إذا ما 
تعرضت رئاسته هو لـ“تهديد وجودي“.
ساعة الحقيقة سوف تأتي بالنسبة 
إلى الغرب، بين أن يدافع عن أوكرانيا، 
بخوض حرب نووية ضد روسيا، وبين 

أن يقبل عرض وقف إطلاق النار، مكتفيا 
باستمرار العقوبات الاقتصادية، على 

أمل أن تكون تعويضا معقولا عن القبول 
بهزيمة شاملة ومتبادلة.

المساعي الغربية لن تتوقف من أجل 
”إضعاف روسيا بحيث لا يعود بوسعها 

شن حرب أخرى“. ولكن ذلك سوف 
يقتصر على مسار اقتصادي، وسيتم 

اعتبار الأسلحة التي تم تزويد كييف بها 
وسيلة ”للدفاع عن النفس“، وليس لفرض 

هزيمة عسكرية على روسيا.
يمتلك بوتين من الجرأة، ومن 

الاستعدادات الانتحارية، ما لا يملكه أي 
أحد من نظرائه الغربيين. ومثلما هم 

يحاولون البحث عن سبيل لكي يحفظوا 
له ماء الوجه، فإنه يفعل الشيء نفسه، 

عندما يسمح لهم بمواصلة حربهم 
الاقتصادية ضد بلاده. ولكنه ليس 

مستعدا للقبول بخوض حربين في آن 
واحد.

ألمانيا وفرنسا ستكونان أول من 
يقبل عرض وقف إطلاق النار. وستجد 

واشنطن بهذا القبول مبررا لتغطية 
ظهرها سياسيا.

وفقا لهذه النهاية، سوف يمكن القول 
إن أوكرانيا التي تعايشت مع خسارة 
القرم، يمكنها أن تتعايش مع خسارة 

دونباس. ومثلما لم تقطع الأمل باستعادة 
الأولى، فإنها لن تقطع الأمل باستعادة 

الثانية.
بوتين يعرف أنه ستكون أمام بلاده 

معركة أخرى. ولكنه سيرضى تماما 
بكسب فسحة طويلة من الوقت تسمح 
له بالبقاء في سلطته حتى نهاية العام 
2036، لأجل أن يُنظر إليه على أنه آخر 

القياصرة. إنما على روسيا، معزولة، لا 
تشبه روسيا السابقة. لا أحد في الخارج 

سوف يوجه لها ”تهديدا وجوديا“، 
ولكنها في الداخل، بالكاد تملك وجودا 

ذا معنى.

بويع الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان رئيسا لدولة الإمارات 

العربية المتحدة خلفا للراحل الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان في الرابع عشر 

من مايو 2022، ليصبح الرئيس الثالث 
لدولة الإمارات. وهذه المبايعة من قبل 
أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد تمت 

بكل سلاسة، ضاربة للعالم أجمع صورة 
من أروع صور الانتقال السلس للسلطة 

في بلد يعد من الاقتصادات الأسرع 
نموا، والأكثر استقرار من حيث الأمن 

والرفاهية والتقدم العلمي وبيئة جذب 
للاستثمار. 

تمت هذه المبايعة وفقا للمادة 
الـ45 من دستور دولة الإمارات، ووفق 

ديمقراطية خاصة بأبناء الإمارات رسخ 
دعائمها المؤسس الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان.
ربما يرى الغرب، بمختلف ثقافاته، 

أن ما نمارسه نحن في هذه الرقعة 
الجغرافية من العالم، لهو أمر بعيد 

كل البعد عن ثقافة صناديق الاقتراع. 
لهؤلاء، ولمن ينتهج نهجهم، نقول 

وبكل فخر واعتزاز وثقة إن هذه هي 
ديمقراطيتنا التي آمنا بها، والتي 

حافظت على أوطاننا وجعلتنا قبلة 
العالم، ووفد إلينا ليعيش بيننا ما يزيد 
على 200 قومية يتكلمون بلغات متعددة 

ويحملون ديانات مختلفة.
هذه هي الديمقراطية التي خطها 

المؤسسون من قادة وقبائل من بدو 
وحضر، آمنوا أنهم شركاء لا أجراء 

في هذا الوطن، متمثلين قوله تعالى: 
”أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 

الأمر منكم“.
هذه الديمقراطية التي جعلت من 

اقتصادنا قوة لا يستهان بها، حين 
تداعت اقتصاديات عملاقة. الديمقراطية 

التي حافظت على نسيجنا الاجتماعي 
يوم أن تداعت مجتمعات سبقتنا إلى 
الحضارة والمدنية. الديمقراطية التي 

جعلت من بلادنا مصدرا للطاقة المتجددة 
والعمران ومركزا للذكاء الاصطناعي. 
الديمقراطية التي أوصلتنا إلى المريخ 

بينما توقفت التنمية في دول تدعي 
الديمقراطية بسبب سوء الأحوال 

الديمقراطية.
أيها الأصدقاء، قلنا وما زلنا نكرر 

أن لكل أمة خصوصيتها، ولكل دولة 
منهجها الذي ارتضاه أبناؤها، يصلح 
به شأنهم ولا يتعداهم إلى أمم ودول 

أخرى. هذه هي ديمقراطيتنا التي 
أبهرتكم إنجازاتها، هذه ديمقراطيتنا 
التي أخرجت للعالم أجمع مبدعين في 
شتى المجالات. هذه ديمقراطيتنا التي 

صنعت الاستقرار وجعلتنا قبلة لشعوب 
الأرض ومركزا للإخاء بين كل الديانات.
هذا هو نهجنا في إدارة شؤوننا، 
ولكم النتائج التي نتعامل معكم وفقا 

لها. لكن ما يخص شؤوننا الداخلية له 
رجال مخلصون ساهرون عليه يقودهم 
رجل نذر نفسه لهذا الوطن، رجل أحب 
شعبه وبادله الشعب حبا بحب ووفاء 

بوفاء. 
في الوقت الذي عكفت فيه مراكز 

الدراسات في دول صنع القرار العالمي 
تبحث وتستكشف وتحلل جوانب 

شخصية رئيس دولة الإمارات الثالث، 
نقول لهم لا تتكبدوا عناء البحث، 

لأنكم أمام شخصية نادرة، شخصية 
تحمل الحب والسلام، وتحمل التحدي 

والإصرار، وتحمل طموحا بحجم الجبال 
نحو تطوير الوطن والارتقاء به وإسعاده 

وإسعاد البشرية، لأن همه هو الإنسان. 
أما لمن حاول تعكير الصفو ودس 

السم بالعسل، فله نقول: لقد حفظ 
هذا الرجل العظيم أمن واستقرار بلده 

وأمن واستقرار المنطقة العربية يوم أن 
هاجت الأفاعي وماجت، في حقبة ما 

سمي بالربيع العربي، وهو خريف، فكان 
لهم بالمرصاد ولنواياهم المغرضة سدا 

منيعا كشف زيف مؤامراتهم وما يحاك 
في الخفاء، فمد يمناه لنصرة الشقيقة 

مصر ومد يسراه لمحاربة الأطماع التي 
كانت تنوي إلحاق الشر بالمملكة العربية 

السعودية من بوابة اليمن. 
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 نيودلهي – كشفت مجموعة سوفتبنك 
اليابانية عن نواياها لتوسيع أعمالها في 
السوق الهندية التي باتت في منافسة مع 
نظيرتها الصينية منذ أن شرعت بكين في 
فرض قيود على قطــــاع التكنولوجيا قبل 

أشهر.
وقال مؤســــس المجموعة ماسايوشي 
ســــون إن ”الهنــــد تنمــــو بســــرعة كبيرة 
وأصبحــــت ثالــــث أكبــــر مولد للشــــركات 

الناشئة في العالم“.
وأكد خلال لقاء جمعه الاثنين برئيس 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي في طوكيو 
أن ”مســــتقبل الهند مشــــرق“، مشيرا إلى 
أن مودي كان حريصــــا على مواصلة دعم 

قطاع الشركات الناشئة.
المزيــــد  لمناقشــــة  الطرفــــان  والتقــــى 
مــــن الاســــتثمارات مــــن قبــــل أكبــــر داعم 
للتكنولوجيــــا فــــي البلاد، حيــــث يبدو أن 
طفرة الشــــركات الناشــــئة تهدأ في الهند 

وسط مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
وتســــعى الهنــــد لاســــتغلال القيــــود 
والإجــــراءات التي تفرضهــــا الصين على 
الشركات الناشــــئة بغية جذب مستثمري 
التكنولوجيــــا إليها لمنافســــة جارتها ذات 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات 

المتحدة.
وأصبحت الشــــركات الهندية الناشئة 
فــــي القطــــاع محــــل اهتمــــام الكثيــــر من 
المؤسســــات الاســــتثمارية التي تقبل على 
شــــراء حصــــص والتوســــع تدريجيا في 

القطاع.
وضخت الشــــركة اليابانيــــة أكثر من 
14 مليــــار دولار في صناعــــة التكنولوجيا 
الهنديــــة، بما في ذلك تطبيــــق المدفوعات 
باي تيم والذي تراجعت قيمته منذ إدراجه 

في مومباي في نوفمبر الماضي.

وبات جمــــع الأمــــوال أكثــــر صعوبة 
هذا العام بالنســــبة إلى الشركات الهندية 
الناشئة بعد أن اجتذبت رقما قياسيا قدره 

35 مليار دولار في العام الماضي.
وسجلت سوفتبنك هذا الشهر خسارة 
قياســــية بلغت 26.2 مليــــار دولار في ذراع 

الاستثمار صندوق رؤية الخاص بها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الهندية أريندام باجشــــي على تويتر وهي 
تنشر صورا لمودي وسون خلال الاجتماع 
”المزيــــد من الدفع للاســــتثمارات اليابانية 

في الهند“.

وأوضحــــت أن المحادثــــات ركزت على 
”مشاركة سوفتبنك المستقبلية في مجالات 
التكنولوجيــــا والطاقة والتمويل والبحث 
والتطوير وما إلى ذلك“، دون الخوض في 

التفاصيل.
وعلــــى خــــلاف الصين، حيــــث أصبح 
اســــتخدام الإنترنــــت أكثر تطــــورا، مازال 
الكثيــــرون مــــن مســــتخدمي الإنترنت في 
الهنــــد البالــــغ عــــدد ســــكانها 625 مليون 
مســــتخدم يتحسســــون وقع أقدامهم في 
عالم بث الفيديو عبر الإنترنت والشبكات 

الاجتماعية والتجارة الإلكترونية.
وتعتبــــر الفرص في مجال التســــويق 
الإلكترونــــي جذابة بشــــكل خــــاص، حيث 
تمثــــل هذه التجــــارة في الهنــــد أقل من 3 
فــــي المئة من إجمالي تجــــارة التجزئة في 

البلاد.
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الهند تنمو بسرعة 

وباتت ثالث أكبر مولد 

للشركات الناشئة

ماسايوشي سون

القــــرار  صنــــاع  يســــعى  الخرطــوم –   
الاقتصادي في الســــودان ضمن مساعيهم 
الدؤوبــــة لإنعــــاش الاقتصــــاد المنهــــك إلى 
إعطــــاء المناطق الحرة جرعة تنشــــيط أكبر 
لجعلهــــا إحدى ركائز تنميــــة الأعمال وفي 

الوقت ذاته دعم سوق العمل.
ورغم الوضع السياسي المتقلب، يبدي 
المسؤولون عزيمة لخوض معركة النهوض 
بمناخ الأعمــــال، الذي تراجع بشــــكل كبير 
فــــي ســــنوات الحظــــر الأميركــــي بســــبب 
ارتباك السياســــات الاقتصادية للحكومات 
المتعاقبة قبــــل 2019 بعد عجزها عن إيجاد 

حل مستدام لهذه المشكلة.
وتأمــــل الأوســــاط الاقتصاديــــة في أن 
تتمكن الحكومة من تجســــيد وعودها على 
أرض الواقع بشــــأن إيجاد حلول ســــريعة 
للعقبات المزمنة التي تواجه نشاط المناطق 
الحــــرة في ظــــل تباطؤ نمــــو تدفق رؤوس 

الأموال عليها.

ويراقــــب خبــــراء كيــــف أن ثمة تحولا 
حتــــى  الأولويــــات  تنفيــــذ  فــــي  يجــــري 
يتمكن البلد مــــن انتزاع ثقة المســــتثمرين 
بالآفاق الكبيــــرة للمــــوارد الطبيعية التي 
يمتلكهــــا مع تبديــــد مخاوفهــــم من وضع 
أموالهــــم في الســــودان خاصــــة وأنّ هناك 
دعمــــا دوليــــا كبيــــرا لمســــاعدته للنهوض 

مجددا.
وأعلنت الشــــركة الســــودانية للمناطق 
والأســــواق الحــــرة أنها تعمل مــــع اتحاد 
الغــــرف التجاريــــة بالبلاد مــــن أجل وضع 
اســــتراتيجية جديــــدة تهــــدف إلــــى تنمية 
تلــــك المناطق بعد توقيــــع مذكرة تفاهم يتم 
بموجبها تعزيز التعاون فيما بينهما بهذا 

المضمار.
وأكد المدير العام لشركة المناطق الحرة 
الفــــاتح عوض خلال اجتمــــاع عقد مؤخرا 
مع نــــادر الهلالــــي رئيس الاتحــــاد الغرف 
التجاريــــة على أهمية التعاون والتنســــيق 

بــــين الطرفــــين بمــــا يخــــدم قضايــــا دعــــم 
الاقتصاد السوداني.

ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــودانية 
الرســــمية إلــــى عــــوض قولــــه إن الوضع 
يقتضي ”زيادة التجارة عبر المناطق الحرة 

وعقد شراكات دولية ناجحة“.
وأوضح أن الشركة تســــعى إلى زيادة 
عدد المناطق الحرة لتســــاهم في دفع عجلة 
التنمية والانفتاح أكثر على رؤوس الأموال 

الأجنبية.
وتأسســــت شــــركة المناطــــق الحرة في 
1993 وتحوّلت إلى شــــركة مســــاهمة عامة 
في 2002، ويعتبر نشــــاط الأســــواق الحرة 
والعمل التجاري من الأنشطة الرئيسية في 
الشركة بغية المساهمة في تنمية الاقتصاد 
المحلــــي وتوطــــين وجــــذب الاســــتثمارات 

الداخلية والخارجية.
كما تعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية 
الجاذبة لزيادة حجم الصادرات، بالإضافة 
إلى تشجيع الاســــتثمارات النوعية بجذب 
الصناعات المتخصصة وكذلك توفير فرص 

عمل جديدة وتنمية القدرات البشرية.
وبحســــب المعطيــــات المنشــــورة علــــى 
المنصة الإلكترونية لشــــركة المناطق الحرة 
فــــإن البلد يضم 3 مناطق هي منطقة البحر 
الأحمــــر ومنطقــــة قري ومنطقــــة القلابات، 

بالإضافة إلى منطقة بري للأعمال.
واعتبرت وفــــاق عبدالعال الأمين العام 
للاتحــــاد أن مذكــــرة التفاهــــم تهــــدف إلى 
بلــــورة الأفــــكار للخــــروج برؤية مشــــتركة 
لوضــــع خارطة طريــــق للتنفيذ وتنشــــيط 
عملية الانفتاح علــــى العالم الخارجي عبر 
المناطق الحرة بما توفــــره من مزايا كبيرة 
لرجــــال الأعمــــال والمســــتثمرين الأجانــــب 

والمحليين.

وقالت إن ”للشركة السودانية للأسواق 
والمناطــــق الحرة دورا يجــــب أن تلعبه في 

خدمة الاقتصاد والتجارة“.

وأشــــارت إلــــى أهمية وجــــود المناطق 
الحرة بالقرب من مناطق الإنتاج لتســــهيل 
عملية الصادر. وخلال الفترة الماضية، قام 
اتحاد الغرف التجاريــــة بجولة لقاءات مع 
الجهات ذات الصلة لإنشاء شركات حقيقية 

تخدم قضايا الاقتصاد.
ويعانــــي الســــودان أزمــــة اقتصاديــــة 
عميقــــة وتعمــــل الســــلطات علــــى زيــــادة 
الصــــادرات خاصــــة المنتجــــات الزراعيــــة 
لانتشــــال البــــلاد مــــن مشــــاكله واجتذاب 

معونات واستثمارات أجنبية.
ولتحقيق ذلك الهدف تسعى الخرطوم 
إلى كســــر الحواجز أمام تصدير المنتجات 
المصنوعة محليا إلى أســــواق أفريقيا على 
وجه التحديد، في محاولة لتعزيز العلاقات 
الاقتصاديــــة فــــي كافة المجــــالات وخاصة 
الاســــتثمارات ضمن منطقــــة التبادل الحر 

القارية.
وتصطدم الخرطوم بعقبات كثيرة قبل 
معالجــــة الاختلالات فــــي التوازنات المالية 
وكبــــح مســــتويات التضخم ودعــــم العملة 
المحلية وفتح ورشــــة كبيرة لإعــــادة ترميم 
البنيــــة التحتيــــة المتهالكة ووقــــف العجز 
الكبير في الموازنة والميزان التجاري وكذلك 

الديون.

 تونــس – وضعت الحكومة التونســــية 
تطوير الاســــتثمار الأجنبــــي أحد أهداف 
سياســــاتها لجعله محركا لبناء الاقتصاد 
العليل، ما يســــتدعي وفق خبــــراء توفير 
حزمة من الشــــروط فــــي مقدمتها القضاء 
علــــى البيروقراطية وخلق منــــاخ أعمال 
مســــتقر فضــــلا عــــن مراجعة السياســــة 

النقدية.
وينبــــع رهان تونس على اســــتقطاب 
الاســــتثمارات الأجنبيــــة اســــتنادا إلــــى 
المؤشــــرات الإيجابية التــــي نقلتها وكالة 
الأنبــــاء التونســــية الرســــمية مؤخرا عن 
وكالة النهوض بالاســــتثمار الخارجي، إذ 
أشارت إلى أن تدفق الاستثمارات نما في 
الربــــع الأول من 2022 بواقــــع 73 في المئة 

بمقارنة سنوية.

ويعود هــــذا الارتفاع إلــــى حزمة من 
الاســــتثمارات التي شــــهدتها تونس في 
مارس الماضي من بينها، إعلان مجموعة 
بوخاطــــر عن اســــتئناف مشــــروع طموح 
بقيمة خمســــة مليــــارات دولار، فضلا عن 
تدفــــق رؤوس أمــــوال على قطــــاع الطاقة 
النظيفة بقيمة تتجاوز 410 ملايين دولار.

وتســــببت قيود الإغــــلاق التي أثرت 
على مجمل الأنشــــطة الاقتصادية بالبلاد 
خــــلال العامــــين الماضيــــين، فــــي تراجع 
حجــــم الاســــتثمار الخارجــــي ليصل إلى 
652 مليــــون دولار نهايــــة العــــام الماضي 
فــــي  دولار  مليــــون   845 مــــع  مقارنــــة 

نهاية 2019.

وتمر تونس بوضع مالي واقتصادي 
عــــدة  علــــى  بوضــــوح  انعكــــس  صعــــب 
مؤشــــرات من بينها التضخــــم الذي يبلغ 
7.5 فــــي المئة وتفاقم العجز التجاري. وما 
يزيد مــــن القلق هو انحــــدار قيمة العملة 

المحلية أمام الدولار.
وســــبق أن قالــــت رئيســــة الحكومــــة 
نجلاء بودن إن ”الدولة نجحت في تسديد 
ديونها الخارجيــــة والداخلية وفي توفير 
احتياطــــي مقبــــول مــــن النقــــد الأجنبي، 
رغم الظــــرف الاقتصــــادي الصعب وغير 

المسبوق“.
ويربط خبراء اقتصاد تحســــن مناخ 
الأعمال بضرورة تجاوز العقبات القائمة، 
علــــى غرار صعوبــــة الإجــــراءات الإدارية 
وتشــــعبها، علاوة علــــى تطوير الخدمات 
اللوجســــتية وتبنــــي خطــــاب سياســــي 

مطمئن.
ويرى المستشار الاستثماري الصادق 
جبنون أن الاستثمار هو المحرّك الأساسي 
للاقتصــــاد، وتونــــس اليوم تحتــــاج إلى 
تفعيل هــــذا المحرك لتحقيــــق الطموحات 
الاقتصادية للتونســــيين مــــن حيث توفير 

فرص العمل.
وفسّــــر نمــــو تدفــــق رؤوس الأمــــوال 
منذ بداية هــــذا العــــام بـ“الارتفاع الآلي، 
باعتبار أن نسبة النمو الاقتصادي كانت 
في انكماش عند ســــالب 8 في المئة بسبب 
تداعيات الجائحة، وأنه عند عودة النشاط 
ارتفــــع الطلب على الســــلع والخدمات ما 

أدى إلى ترفيع وسائل الإنتاج“.
وقــــال جبنــــون لـ“العــــرب“ إن ”هــــذه 
البداية تســــتحق التشجيع، ويجب إزاحة 
العراقيل القانونيــــة والبيروقراطية أمام 
المســــتثمر، فضلا عن قانون الصرف الذي 

يكبل خطط تطوير القطاع“.
ومــــع ذلك ركز على نقطــــة مهمة وهي 
الصعوبــــات اللوجســــتية أمام انســــياب 
السلع، مثلما هو الحال في ميناء رادس، 

والتي يفترض حلها بسرعة.
ويعتقــــد جبنــــون أنه علــــى الحكومة 
اســــتهداف رقــــم ســــنوي من الاســــتثمار 
الأجنبي يتراوح بين مليارين و3 مليارات 
دولار لتحقيــــق أهدافهــــا عبــــر تحســــين 
الفــــرص مع الــــدول الآســــيوية وأفريقيا 
والأميركيتين خاصة مع عودة الطلب على 

السلع والمنتجات.

ولا يــــزال قطاع الصناعات التحويلية 
يســــتحوذ على معظم الاستثمار الأجنبي 
المباشــــر بنســــبة 54 في المئة، تليه الطاقة 

بنسبة 33 في المئة.
في المقابــــل تقدر نســــبة التراجع في 
الخدمات بنحــــو 44 في المئــــة، وهو على 
ارتبــــاط وثيــــق بالســــياحة التــــي كانت 
حصيلتهــــا ضعيفــــة للغايــــة، مــــا جعــــل 
حصة القطاع من إجمالي تدفقات رؤوس 

الأموال لا تزيد على 9 في المئة في 2019.
الجديــــد  الاســــتثمار  قانــــون  وركــــز 
الــــذي أقرتــــه تونــــس فــــي أبريــــل 2017 
على الاســــتثمار في المحافــــظ المالية عبر 
التخلــــص من التراخيص المســــبقة وعدة 
المســــتثمرين  تمكــــن  أخــــرى  إجــــراءات 

الأجانب من دخول السوق المحلية.
وأقر القانون الذي تضمن إنشاء هيئة 
للاستثمار تشــــرف على القطاع امتيازات 
كبيــــرة للمســــتثمرين الأجانــــب بمنحهم 
حق إطلاق مشــــاريع في كل المجالات بعد 

أن كان القانــــون الســــابق الذي تم إقراره 
في العام 1993 يســــمح فقط بالنشــــاط في 

القطاع الصناعي.
وكان يفتــــرض أن يســــهم القانون في 
الدفع بسوق العمل من خلال توفير فرص 
وظيفيــــة أكبر للشــــباب، لكنه لــــم يحقق 
أهدافه ما جعــــل حكومة بودن تبحث عن 
آليات جديدة لتشــــجيع الشركات من دول 

العالم على ضخ أموالها بالبلاد.
رضــــا  الاقتصــــاد  أســــتاذ  ويــــرى 
الشــــكندالي أنــــه لا يمكــــن تحديــــد نمــــو 
الاســــتثمار الأجنبي بالاعتماد على نتائج 
ربع واحــــد، أي الفترة الفاصلة بين يناير 
ومارس الماضيين، خاصــــة عند مقارنتها 
بالربــــع الأخير مــــن 2021 والتــــي تأثرت 
بتداعيــــات الجائحــــة، وبالتالــــي التقييم 
النهائي يفترض أن يكون في نهاية 2022.
”لتطويــــر  إنــــه  لـ“العــــرب“  وقــــال 
الاســــتثمار الأجنبي علينــــا أولا أن نهتم 
بالاســــتثمار الداخلــــي، وهنــــاك حالة من 

التردد والتخوّف لدى التونسيين للإقبال 
على الاســــتثمار، فضلا عن أهمية العامل 
السياسي وضرورة تجاوز حالة الارتباك 

القائمة“.
مــــن  تقتــــات  إدارة  ”لدينــــا  وتابــــع 
الضرائب، ونحتل مرتبة ســــيئة في كمية 
الإجــــراءات وطول الآجــــال، وهي لا زالت 
تعطّل وتيرة الاستثمار، وهذا ما يستدعي 
مرونة أكبر خاصة وأنها مرتبطة أساسا 

بمناخ سياسي ملائم وخطاب واضح“.
وأكد الشــــكندالي أنه علــــى الحكومة 
خفــــض الضرائــــب وإصــــلاح السياســــة 
النقديــــة خاصــــة وأن ثمة توجــــه لزيادة 
أسعار الفائدة في ظل تراجع قيمة الدينار 

وهو ما يثقل كلفة الاستثمار.
وكانــــت بــــودن قــــد قالت فــــي مارس 
الماضي إن ”التدابير العاجلة التي أقرتها 
الحكومة فــــي فبراير 2022 تعتبر من أبرز 
عناصــــر البرنامج الإصلاحي الذي يهدف 

إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال“.

وأشــــارت حينها إلــــى أن الإجراءات 
فــــي  الخلــــل  معالجــــة  علــــى  ستســــاعد 
التوازنــــات الماليــــة مع تقديم تســــهيلات 
للمؤسســــات الاقتصاديــــة وتنمية قدرات 
التصدير وتفكيك العقبات أمام المبادرات 

الخاصة.
وتسعى الحكومة إلى اعتماد برنامج 
المتعلّقــــة  والخدمــــات  الإدارة  لرقمنــــة 
بتأسيس الشــــركات ودعم السيولة لديها 

وتيسير النفاذ إلى التمويل.
كمــــا تعمل علــــى إعطاء نفــــس جديد 
للمشاريع العمومية المتوقفة ودفع وتيرة 
اســــتثمارات القطاع الخاص مع تنشــــيط 

الصادرات.
وتخوض تونــــس ماراثونا صعبا من 
المفاوضــــات مع صنــــدوق النقــــد الدولي 
للحصــــول على خط ائتمــــان بقيمة أربعة 
مليارات دولار حتى يساعدها في الخروج 
مــــن أزماتها المالية. وقــــد قدمت برنامجا 

تفصيليا لعميلة الإصلاح الاقتصادي.

تجمع الأوساط الاقتصادية التونسية على أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة 
من أجل تســــــريع وتيرة جذب رؤوس الأمــــــوال الأجنبية من خلال القطع مع 
السياســــــات القائمة والتي ظلت عائقا أمام تطوير بيئة الأعمال خاصة وأن 

الوضع الاقتصادي يقتضي النظر إلى القطاع بأكثر انفتاح ومرونة.

تونس أمام رهان القطع مع سياستها الاستثمارية البالية
مطالبات بالقضاء على البيروقراطية وتفكيك كافة العراقيل أمام تدفق رؤوس الأموال الأجنبية

هل لديكم فكرة عن تصنيع منتجاتنا؟

مساع سودانية حثيثة لتطوير نشاط

المناطق الاقتصادية الحرة

سوفتبنك تعتزم توسيع

أعمالها في السوق الهندية

خالد هدوي
صحافي تونسي

الجباية مرتفعة مقابل 

تراجع الدينار ما يثقل 

كلفة الاستثمار

رضا الشكندالي

يجب إزاحة العوائق 

القانونية والبيروقراطية 

أمام المستثمر

الصادق جبنون

الوضع يقتضي زيادة 

التجارة وعقد شراكات 

دولية ناجحة

الفاتح عوض

هدفكم تعظيم الصادرات، لكن كيف سيكون ذلك؟



 أنقرة – تعطي أحدث الأرقام التي أعلنت 
عنها أنقرة الاثنين حول نمو عدد الســــياح 
الأجانب منذ بداية 2022 مؤشــــرا على أنها 
لا تعكــــس بالضرورة تعافي القطاع رغم أن 
السلطات تعتبر هذا الموسم حاسما لعودة 
عجلــــة أعمــــال الفنــــادق والمنتجعــــات إلى 

سالف نشاطها.
الثقافــــة  لــــوزارة  بيانــــات  وأظهــــرت 
والسياحة أن البلاد استقبلت خلال الثلث 
الأول مــــن العام الجاري نحــــو 8.88 مليون 
زائــــر، أي بزيادة تقدر بنحو 172.5 في المئة 

على أساس سنوي.

وأرجعــــت الوزارة هذا النمو إلى تدفق 
الســــياح من دول غرب أوروبا بعدما بددت 
الحرب الروســــية – الأوكرانيــــة آمال أنقرة 
في قدوم زوار من هذين البلدين، كما كانت 
تطمــــح إلى إنعــــاش قطاع ظل لمــــدة عامين 
خلال الجائحة يحاول النهوض من ركوده 

دون جدوى.
ووفقــــا للمعطيــــات الرســــمية تصــــدر 
الألمــــان قائمة الأجانب الأكثــــر زيارة للبلاد 
في أول أربعة أشــــهر من هــــذا العام، حيث 
زادت نســــبتهم بنحــــو 339.8 فــــي المئــــة، 
بمقارنة سنوية. وجاء السياح البلغاريون 

في المرتبــــة الثانية، تلاهــــم الإيرانيون ثم 
الروس.

وبحسب أرقام الوزارة أيضا، زاد عدد 
الوافديــــن الأجانــــب خلال أبريــــل الماضي 
بنســــبة 225.59 في المئة بمقارنة مع الشهر 

نفسه من العام الماضي.
والقائمون  التركيــــة  الحكومــــة  وتبدو 
علــــى الســــياحة فــــي معركــــة شــــاقة لرفع 
معنويــــات العاملــــين فــــي القطــــاع بعدما 
تكبدوا خسائر كبيرة في فترة قيود الإغلاق 

العالمي.
وتشير التقارير التي تصدرها الجهات 
المشــــرفة على القطاع إلــــى أن ثمة توقعات 
تؤكــــد أن عائدات الســــياحة قــــد تصل إلى 
نهايــــة  بحلــــول  دولار  مليــــار  نحــــو 34.5 
العــــام الجاري، أي إلى مســــتويات ما قبل 

الجائحة. 
وبلغ عدد الســــياح الذيــــن زاروا البلاد 
فــــي 2019 نحو 52 مليون ســــائح، مما أدى 
إلى توليد حوالي 35 مليار دولار من العملة 

الصعبة.
وتعتمــــد تركيا على عائدات الســــياحة 
فــــي تلبيــــة احتياجاتهــــا مــــن العمــــلات 
الأجنبيــــة، في وقت تعرضــــت فيه لتضخم 
وصل إلى 70 في المئة وهبوط مســــتمر في 
قيمــــة العملة المحليــــة أمام الــــدولار جراء 

السياسات الاقتصادية المتبعة.
لكــــن البعــــض مــــن المهتمين بالشــــأن 
الاقتصــــادي التركي يعتقــــدون أن تحقيق 
طموحات أنقرة يبدو صعبا، خاصة بالنظر 
إلى أن البلد يعتمد على السوقين الروسية 

والأوكرانيــــة بشــــكل كبيــــر. ووفــــق وزارة 
الســــياحة يشــــكل الزوار من هذين البلدين 
وحدهمــــا أكثر مــــن ربــــع الســــياح الذين 
قدمــــوا إلى تركيا فــــي 2021. وقــــد جعلوا 
مــــن إســــطنبول والشــــواطئ التركية على 
المتوســــط جنوبا أو على بحــــر إيجة غربا 

وجهتهم المفضلة.
وجــــاء الســــياح الروس فــــي الصدارة 
بنحــــو 4.5 مليــــون ســــائح متقدمــــين على 
الألمان، ثــــم الأوكرانيون فــــي المركز الثالث 
بنحو مليونين من 30 مليون ســــائح زاروا 
البلاد العام الماضي لتنمو إيرادات القطاع 
103 في المئة بمقارنة سنوية وتبلغ أكثر من 

24 مليار دولار. 
وكانت روسيا أكبر مصدر للسياح إلى 
تركيا خلال 2020، بمعدل 13 مليون شخص، 

على الرغم من قيود فايروس كورونا.
وأدى انتشــــار الســــياح مــــن أوروبــــا 
وخاصــــة ألمانيا وبريطانيا، وهما ســــوقان 
غابتا عن السياحة التركية خلال الجائحة، 
إلــــى تشــــجيع صناعة قلقــــة مــــن التأثير 

المحتمل للحرب في أوكرانيا.
ومن المتوقع أن تؤثر الأزمة في شــــرق 
أوروبــــا علــــى الوافدين من أهــــم المصادر 
الســــياحية لتركيا، تماما كما أثرت الأزمة 
الصحيــــة علــــى القطاع الحيــــوي منذ عام 

.2020
ومع اندلاع الحــــرب اختفى خلال أيام 
الأوكرانيون وبدأ الروس إلغاء حجوزاتهم، 
فقــــد عصفت رياح الأزمة بقطاع الســــياحة 
فــــي تركيا الذي كان يمثــــل 10 في المئة من 
إجمالي الناتج المحلي قبل الجائحة، وكان 
ينشد التعافي في ظل توقعات كبيرة لموسم 

2022 واعد.
ويظــــل مســــؤولو صناعــــة الســــياحة 
التركية متفائلين بشأن وصول القادمين من 
روسيا إلى أنطاليا، إحدى الوجهات الأكثر 

شــــعبية في البحر المتوســــط، وتشــــجعهم 
الحجوزات والقادمون من أوروبا.

كان  عــــن  الأناضــــول  وكالــــة  ونقلــــت 
كافال أوغلو نائب رئيــــس جمعية الفنادق 
الســــياحية في البحــــر المتوســــط قوله إن 
”هنــــاك زيــــادة كبيــــرة للغاية مــــن أوروبا، 

وخاصة من ألمانيا وبريطانيا“.

ووفقا لبيانــــات تم جمعها من مديرية 
الثقافة والسياحة بأنطاليا، فقد وصل أكثر 
مــــن 1.11 مليون ســــائح أجنبي إلى المدينة 
بين يناير ونهايــــة أبريل الماضيين، ويمثل 
ذلك زيادة بنســــبة 162 في المئة على أساس 
ســــنوي. وأضاف كافال أوغلو ”أعتقد أننا 
سنســــتضيف هــــذا العام أكثر مــــن مليون 
ســــائح بريطاني في أنطاليا وأكثر من 3.5 

مليون في تركيا“.
وتحاول أنقرة الترويــــج لفكرة أنه مع 
انتعاش الســــياحة البحرية بات عدد زوار 
مدينــــة أفــــس الأثريــــة بولايــــة أزمير غرب 
البلاد يقترب من حوالي 10 آلاف شــــخص 
يوميا، بعد تقلص عددهم بشكل كبير أثناء 

الوباء.
وحتــــى مع هذا التفــــاؤل والرهان على 
الســــياح الأجانــــب فقد لا تكون الســــياحة 
الداخلية قادرة على إنقاذ الموســــم الحالي 
كما تأمل الحكومــــة لأن العديد من الأتراك 
فقدوا وظائفهم، واضطروا إلى الاســــتفادة 
من مدخراتهم أو ببساطة لا يريدون إنفاق 

الأموال.

 أبوظبــي – تترقب إمـــارة أبوظبي أكبر 
إدراج في سوقها المالي بعدما حددت شركة 
بروج للبتروكيماويات الاثنين سعر الطرح 
للاكتتاب العام الأولـــي، والذي يظهر أنها 
قـــد تجمع نحو مليـــاري دولار في الصفقة 
بعدما ضمنت سبعة مستثمرين أساسيين.

وأعلنت بروج، وهي مشـــروع مشترك 
بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 
وبورياليـــس، في بيان أنها ”حددت ســـعر 
دولار)   0.67) درهـــم   2.45 عنـــد  الطـــرح 
للسهم“، مما يجعل قيمة الشركة 20 مليار 

دولار.
الشـــركة  تطـــرح  أن  المتوقـــع  ومـــن 
المتخصصـــة فـــي اللدائـــن البلاســـتيكية 
وتستخدم منتجاتها في صناعة السيارات 
وتعبئـــة المـــواد الغذائية، ثلاثـــة مليارات 
ســـهم، تمثـــل 10 فـــي المئة من رأســـمالها 

للاكتتاب العام.
وجاء تحديد الســـعر مع بدء الاكتتاب 
في أسهم بروج والذي يستمر حتى الثامن 
والعشـــرين من مايو الجاري للمستثمرين 
الأفراد، وحتـــى الثلاثين من الشـــهر ذاته 

للمؤسسات الاستثمارية.
وقالت بروج التي ســـيدير عملية طرح 
أسهمها سيتي غروب وبنك أبوظبي الأول 
وأتش.أس.بي.سي ومورغان ستانلي، إنها 
”حصلـــت على التـــزام إجمالـــي بنحو 570 

مليون دولار من المستثمرين الرئيسيين“.
(أي. القابضـــة  الشـــركة  والتزمـــت 
دي.كيو)، وهي أحد الصناديق الســـيادية 

في الإمارة بشـــراء أسهم بقيمة 120 مليون 
دولار، فيما ستشـــتري ألفا ظبي القابضة 
بما قيمته مئـــة مليون دولار، أما مجموعة 
أدانـــي الهندية التـــي يملكهـــا الملياردير 
غوتـــام أدانـــي، أغنـــى رجـــل في آســـيا، 

فستشتري أسهما بقيمة 75 مليون دولار.
المســـتثمرين،  هـــؤلاء  جانـــب  وإلـــى 
سيشتري صندوق أبوظبي للتقاعد وجهاز 
الإمـــارات للاســـتثمار والشـــركة العالمية 
لحكومة  المملوكة  (آي.أتش.سي)  القابضة 
أبوظبي ومجموعة ملتيبلاي أســـهما من 

طرح بروج.
وتخطط بـــروج لدفع حصـــص أرباح 
للمســـاهمين مرتـــين ســـنويا، ففـــي 2022 
تعتزم الشـــركة دفع حصـــص أرباح بقيمة 
325 مليـــون دولار في ســـبتمبر، وحصص 
أرباح قيمتهـــا 650 مليون دولار في مارس 

العام القادم.
أما بالنســـبة إلى عام 2023، فقد قالت 
الشـــركة إنها تخطط لدفع أرباح لا تقل عن 

1.3 مليار دولار للمساهمين.
وتُعد صفقة بيـــع حصة من بروج هي 
الأحدث في سلســـلة من عمليـــات الإدراج 
الضخمة التي تشـــهدها أسواق الإمارات 

والسعودية.
ورغـــم الهـــزات العنيفـــة والتقلبـــات 
الحادة التي تشـــهدها الأسواق في أماكن 
أخرى، فإن طفرة الاكتتاب العام في المنطقة 
اكتســـبت زخما مع ارتفاع أســـعار النفط 

والغاز في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

34.5
مليار دولار حجم عوائد القطاع 

السياحي التي تتوقعها تركيا 

خلال هذا العام
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 دافوس (سويســرا) – تأرجحت توقعات 
التفــــاؤل  بــــين  الدولــــي  النقــــد  صنــــدوق 
والتشــــاؤم بشــــأن آفاق الاقتصــــاد العالمي 
لهذا العام في ظل التقلبات التي يشــــهدها 

جراء تداعيات الأزمة في أوكرانيا.
ورغــــم أن اقتصــــادات الــــدول بــــدأت 
تتلمــــس طريقهــــا نحو التعافــــي بعد أزمة 
صحيــــة اســــتمرت عامين وشــــلت الأعمال 
وفاقمــــت الديون، يشــــكك البعض في قدرة 
الحكومــــات على إخراج بلدانها من أزمتها 
سريعا بســــبب اضطراب سلاسل التوريد 

واستيراد التضخم.
وأعطــــى صنــــدوق النقد، مــــع انعقاد 
المنتــــدى الاقتصــــادي العالمــــي فــــي مدينة 
دافــــوس السويســــرية بعــــد عامــــين مــــن 
الانقطــــاع، بارقة أمــــل للاقتصــــاد العالمي 

المتعثر. 
وأكدت كريســــتالينا جورجييفا مديرة 
الصنــــدوق الاثنين أن تأزم الأوضاع المالية 
وارتفــــاع قيمة الــــدولار وتباطــــؤ اقتصاد 

الصين كلهــــا عوامل تؤثر علــــى الاقتصاد 
العالمي لكن من المستبعد تسجيل ركود.

إلــــى  بلومبــــرغ  تلفزيــــون  ونســــب 
جورجييفــــا قولهــــا علــــى هامــــش المنتدى 
إن ”كل هــــذه العوامــــل تجعــــل تخفيــــض 
وبالنســــبة  واردا،  أمــــرا  التصنيفــــات 
إلــــى بعــــض الــــدول هنــــاك خطــــر متزايد 
متأتّ مــــن الركــــود لكننا لا نتوقــــع ركودا 

عالميا“.
وفــــي ظلّ مواجهة النظــــام الاقتصاديّ 
العالمي ”تقاطعاً محتملاً للكوارث“ سيدافع 
الصنــــدوق في منتدى دافــــوس عن العولمة 
وســــيحث الــــدول على عــــدم الاستســــلام 

لمغريات الأنظمة الحمائيّة.
وكتبــــت جورجييفا عشــــية المنتدى في 
مدوّنة مشتركة مع مسؤولين في الصندوق 
”بينمــــا يتوجه صنّــــاع القرار السياســــيّ 
وأصحاب الشــــركات إلى دافــــوس، يواجه 
الاقتصاد العالمي على الأرجح أكبر اختبار 

له منذ الحرب العالميّة الثانية“.

وبعد توقف لمدّة عامين بسبب الجائحة 
عادت النخب السياســــية والاقتصادية في 
العالــــم للحضور شــــخصيا إلــــى المنتدى، 
حيث ينصب الاهتمام على تداعيات الحرب 

في أوكرانيا. 

ويراقب المحللون باهتمام تسارع وتيرة 
انتشــــار الأخطار التجارية والاســــتثمارية 
الأوكرانية  والمالية بفعل الأزمة الروسية – 
لتصــــل إلى كل مفاصــــل الاقتصاد العالمي، 
في تجربــــة تعيد إلــــى الأذهــــان التكاليف 
الباهظــــة التــــي خلفتها الأزمــــة الصحية 
ممــــا يجعل تعافي النمــــو ينزلق إلى مربع 

الانكماش مجددا.

ولا يخــــف مســــؤولو صنــــدوق النقــــد 
قلقهم من آثار ما يحدث في شــــرق أوروبا 
حين حــــذروا في مدونتهم من ”تنامي خطر 
الاقتصادي“، مشددين  التفتت الجغرافي – 

في المقابل على فوائد العولمة.
ولفــــت مســــؤولو المؤسســــة الدوليــــة 
المانحــــة إلــــى التغير الواضــــح في خارطة 
تدفــــق رأس المال والســــلع والخدمات على 
مــــدى العقــــود الثلاثــــة الماضيــــة، مدفوعاً 
بانتشار التكنولوجيا الحديثة. وقالوا ”لقد 
عززت قوى التكامل هذه مســــتوى المعيشة 
والإنتاجيّــــة وضاعفــــت حجــــم الاقتصــــاد 
العالمي ثلاث مرات، كما أنها انتشلت قرابة 

1.3 مليار شخص من الفقر المدقع“. 
لكن «هــــذا التقــــدم مهدد اليــــوم بفعل 
الحرب وما صاحبها مــــن عقوبات وقيود، 
إذ فرضت قيودٌ على تجارة الأغذية والطاقة 
والمواد الخــــام الأخرى فــــي 30 بلدا». ومع 
ذلك من الضروري «تعزيز الحركة التجارية 

لزيادة القدرة على التكيّف».

يصطدم طموح تركيا إلى تحقيق عائدات سياحية تمكّن من تعوض عامين من 
الخســــــائر جراء قيود الإغلاق بالعديد من المطبات، رغم أن المؤشرات توحي 
بأن القطاع بدأ في التقاط أنفاسه بعد تسجيل نمو في أعداد الزوار، والذي 

اعتبره خبراء مجرد محاولة من المسؤولين لرفع معنويات هذا النشاط.

تركيا تخوض معركة شاقة 

لرفع معنويات السياحة المتعثرة
ين

ّ
التركيز على أسواق غرب أوروبا لن يعوض الزوار الروس والأوكراني

هل تعتقد أن هذه المعالم كافية لإقناع السياح بزيارتها؟

تأرجح توقعات صندوق النقد بشأن آفاق اقتصاد العالم

المكاسب مغرية وعلينا المشاركة بسرعة!

  تبوك (الســعودية) – تستعد الخطوط 
الجوية الســـعودية لتدشـــين رحلاتها من 
مطار خليج نيوم الشـــهر المقبل بعد إتمام 
كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية، في 
خطـــوة أخرى تعكس المســـار الثابت لهذا 

المشروع الضخم.
وأعلنت شركة نيوم الاثنين عن شراكة 
اســـتراتيجية مـــع الخطـــوط الســـعودية 
الحكومية لتسيير رحلات دولية من مطار 
نيـــوم إلـــى وجهـــات مختارة تبـــدأ نهاية 
يونيـــو القـــادم برحـــلات أســـبوعية إلى 
دبي، مع خطط مســـتقبلية لتسيير رحلات 

مباشرة إلى لندن.
وتعـــد الخطـــوة انطلاقـــة للخدمـــات 
التجاريـــة عبر المطار الذي ســـيتمكن نحو 
40 في المئة من ســـكان العالم من الوصول 
إليـــه فـــي أقل مـــن 4 ســـاعات مـــن خلال 
موقعه الاســـتراتيجي علـــى مفترق ثلاث 

قارات.

وقال نظمـــي النصر الرئيس التنفيذي 
لنيوم في بيان نشـــرته المنصة الإلكترونية 
للشـــركة إن ”المطـــار يعـــد أحـــد المرافـــق 
نيـــوم،  لتطويـــر  والرئيســـية  الحيويـــة 
لتســـريع  الحيـــوي  الشـــريان  وســـيكون 
وصول السكان إلى نيوم وشركاء الأعمال 

والباحثين عن مستقبل جديد“.
وأضـــاف ”إن الشـــراكة مـــع الخطوط 
الســـعودية تعد خطـــوة مهمة فـــي رحلة 
مشـــاريعنا عموما وإشـــارة واضحة إلى 

نمونا السريع“.
وأوضح أن هـــذه الخدمة توفر أفضل 
وأســـرع الطرق لاكتشـــاف عالم نيوم، إلى 
جانب دور المطار الحيوي في خدمة النقل 
الجـــوي والقطاع اللوجســـتي في المنطقة 

عمومـــا تماشـــيا مـــع مســـتهدفات ”رؤية 
.“2030

وبموجب الشـــراكة ســـتقوم الخطوط 
الســـعودية بتشـــغيل رحلات مباشرة من 
وإلى مطار خليج نيوم، وســـتتزين بعض 
الطائـــرات المغـــادرة من المطـــار بتصاميم 
مشـــتركة تجمع بين هوية الشركة وعلامة 

نيوم التجارية.
وتمثـــل هذه الشـــراكة التـــي تزيد من 
فرص الوصول المباشـــر إلى نيوم اضافة 
نوعيـــة مهمـــة لتعزيـــز مراحـــل تطويـــر 

المشروع العالمي الرائد.
وقال مديـــر عام الخطوط الســـعودية 
إبراهيـــم العُمـــر إن ”شـــراكتنا مـــع نيوم 
تتماشـــى مع طمـــوح شـــركتنا وجهودها 
لدعـــم رؤيـــة 2030، ولتكـــون الســـعودية 
منصة رائدة في قطاع النقل الجوي، وذلك 
مـــن خلال زيـــادة حركة الضيـــوف محليا 

وإقليميا“.
وأكـــد أن ذلك ســـيؤدي إلى التوســـع 
فـــي الوجهـــات الدولية، وأنه مـــع اكتمال 
مراحـــل تطوير نيوم ســـيزداد الطلب على 
النقل الجـــوي عبر هذه الوجهـــة الفريدة 
”مـــا يجعلها بـــكل تأكيد من ضمـــن قائمة 
الوجهـــات المهمـــة للخطـــوط الســـعودية 

لمواكبة هذا الطلب“.
وتم الإعلان عن نيـــوم في 2017، وهي 
جوهرة التـــاج لبرنامج الأميـــر محمد بن 
ســـلمان لإصلاح اقتصاد أكبـــر بلد مصدر 
للنفط في العالم، على مساحة تبلغ حوالي 

26.5 ألف كيلومتر مربع.
وتشـــتمل نيـــوم علـــى أراض داخـــل 
الحدود المصرية والأردنية وتمتد على 460 
كيلومترا على ساحل البحر الأحمر، وهي 

ستوفر العديد من فرص الاستثمار.
ويهـــدف المشـــروع الـــذي يأتي ضمن 
إطار التطلعـــات الطموحة لرؤية 2030 إلى 
تحويل البلد الخليجـــي إلى نموذج عالمي 
رائـــد في مختلف جوانب الحياة من خلال 
التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في 

الصناعات والتكنولوجيا.

الخطوط السعودية
تستعد لتدشين رحلاتها

من مطار نيوم

أبوظبي تترقب أكبر

إدراج في سوقها المالي

ثمة خطر متزايد من 

الركود لكن لا نتوقع أن 

يكون عالميا

كريستالينا جورجييفا

خطوة مهمة في رحلة 

مشاريعنا وإشارة إلى 

نمونا السريع

نظمي النصر

نلحظ زيادة في الزوار 

وخاصة من ألمانيا 

وبريطانيا

كان كافال أوغلو



 نادرا مـــا يقف الفنانـــون في مناطق 
حرجـــة مضطريـــن لا بســـبب قلقهم بل
 لأنهـــم يريـــدون أن يتفوقـــوا علـــى ما 

تعلموه. 
هنـــاك اســـتعداد داخلـــي لديهم لأن 
يصدموا أنفسهم بما لا يتوقعونه. أشبه 
بأن يكون الفنان هو الآخر الذي لا يرغب 
في أن يكون ظلا. حين درس جلال علوان 
الخـــزف أدرك أنه لن يكون خزافا بالرغم 
من إعجابه بالفنان إسماعيل فتاح الذي 

درسه مادة النحت الفخاري. 
هـــل كان يرغب فـــي أن يكون نحاتا؟ 
ذلك الســـؤال الذي كان عليه أن يعالجه 

متأخرا. 
غير أن الهواجس التي ســـكنته منذ 
أن أنهى دراسته الأكاديمية كانت تبعده 
عن الحرفـــة. كان خياله قد أخرج حرفته 

مـــن مكانهـــا الواقعي ليتجـــول بها في 
أماكـــن هي مزيـــج من الصـــور والأفكار 
بحيـــث صـــارت الصـــور تتشـــظى كما 
لو أنها أفـــكار وفي المقابل فـــإن الأفكار 
حظيت بنعمة أن ترى مفرداتها مجسدة 

في المرآة. 

في إطار الغربة الحزينة

على عجلـــة من أمـــره أصبح علوان 
فنانا مفهوميا. صـــار صانع أفلام وبدا 
كمـــا لو أنه مســـتعد للعـــب دور رائد لا 

يرغب في أن يكونه. 
وبعكـــس الأحلام التي ســـكنته لكي 
يكون تجريديا من خلال الخزف فقد كان 
علـــوان حزينا إلى الدرجـــة التي دفعته 
إلـــى أن يحتـــج بغربته. لم يكـــن ليغير 
ميوله لو أنه سقط في بئر مهجورة. هي 
المكان الـــذي امتزج فيـــه الزمن الضائع 
بشعوره بأنه ســـيبقى غريبا عبر سنين 

حياته.
يومهـــا اكتشـــف أن فـــي إمكانه أن 
يجمـــع ســـنوات حياتـــه كلها في ســـلة 
واحـــدة ولا يقيم في لحظة بعينها. لا في 
الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. 
زمن خاص تشتبك فيه الأحلام بالوقائع. 
سيُحل ذلك الاشـــتباك عن طريق القبول 

به باعتباره حياة. 
ولـــد فـــي بغـــداد عـــام 1960. أنهى 
دراســـة الخزف في كلية الفنون الجميلة 
ببغـــداد عام 1988. عـــام 2012 تخرج من 
الأكاديمية الملكية للفنون في هولندا بعد 
أن درس في قســـم الفنون البصرية. أقام 
أول معارضه الشـــخصية عـــام 1995 في 

هولندا. عام 2000 أقام معرضا شخصيا 
آخر في بلجيكا. بعده أقام ثلاثة معارض 

في هولندا. 
بدءا من عام 1997 شارك في معارض 
جماعية توزعت بين لندن ومدن هولندية 

وبلجيكية عديدة والقاهرة وفرنسا. 
يقول علـــوان عن علاقته بالفن ”الفن 
بالنســـبة إلـــي هـــو تعبير عـــن إدراكي 
للعالـــم من حولي. أبحـــث من خلاله عن 
حلول شاعرية مباغتة وممتعة متجاوزا 
حدود المنطـــق والممكن والمتاح من جهة، 
وتوظيـــف مفردة بيئية مـــن جهة أخرى 
تنبه إلى أن ما أنتج هو من الواقع وليس 

من الخيال المفرط أو من المجهول“.    
كما لو أنه يود لو أن علاقته بالواقع 
لا تنقطع عن طريق الفن أو بســـببه حين 
يصر على أن كل المفردات الواقعية التي 
يســـتعملها هـــي مفردات مســـتعارة من 
الواقـــع. ولكـــن ذلك لا ينفـــي أن التفكير 
فـــي الفن لـــدى الفنـــان يصفـــي الواقع 
مـــن شـــوائبه ويجعل منه شـــيئا آخر لا 

يتطابق مع الواقع بطريقة حرفية. 
ســـيكون علينا دائمـــا أن نعود إلى 
الموضوع الأســـاس الذي يعالجه علوان 
فـــي فنه لنفهم الســـياق الفلســـفي الذي 
ينتمـــي إليه العالم الذي تتشـــكل تجربة 

الفنان من مواده. 
يتوزع ذلك الموضوع بين ما هو ذاتي 
وما هـــو موضوعي. في التجربة الذاتية 
هناك بعد حياتي شـــخصي تدعمه فكرة 
أن يكون المرء مهاجرا من  غير أن يتآلف 
مـــع الهجرة وهو مـــا يضعه على تماس 
مباشـــر مع الحنـــين إلى ماضيـــه الذي 

غادره من غير رجعة. 
وفـــي التجربـــة الموضوعيـــة وهـــي 
لا تخـــص الآخريـــن وحدهم بـــل وأيضا 
البيئـــة التـــي صارت حاضنة للتشـــظي 
وتلاســـن الأفكار المختلفـــة، يكمل علوان 
رســـم خارطة الشتات القائمة بين عالمين 
غير مكتملين ويظلان يتحركان وهما في 

حالة صدام يومي. 
وبذلك يكـــون الواقع الذي يلامســـه 
علـــوان فـــي أعماله هـــو واقـــع ناقص 
ومؤجل ولا يأمـــل أن يصل إلى صورته. 
واقع هو مجرد فكرة يكمن العثور عليها 

في صورة وهمية فقط.   

التوزع بين مفردات الغربة

هـــل يغـــرف علـــوان مواده مـــن بئر 
مهجـــورة؟ يســـتلهم الفنـــان الخســـائر 
والفقـــدان والصدمـــات والنبذ والإهمال 
وكل مـــا له علاقة بالغريـــب الذي انقطع 
عـــن جذوره من غيـــر أن يعثر على جنته 
الموعـــودة. وحـــين يُقال عنـــه إنه نحات 
فإن ذلـــك يعبر عن واقـــع التقنية وليس 
عن حقيقة الرؤية. تتحقق ثنائية الفراغ 

والكتلـــة وهي شـــرط كل عمل نحتي في 
أعمال علوان بشـــكل كامـــل. لكن الفنان 
يضفـــي على تلـــك العلاقة بعـــدا جديدا 
لا ينتمـــي إلى النحت بـــل هو من توابع 
الفنون المعاصرة وبالأخص فن المفاهيم. 
علوان فنـــان مفاهيم وإن طغى على 
أعمالـــه طابـــع النحـــت المـــدور. تطرح 
أعماله أســـئلة أكثر ممـــا تعنى بتقديم 
مبادرات جمالية قد لا تنتمي بالضرورة 

إليـــه غيـــر أنها تســـاهم فـــي تلطيف 
الرؤية وإراحة العين.

كل عمل من أعماله ينطوي على 
واحدة من مفردات الغربة. ذلك 

العالم الذي يستشعره الكثيرون 
عن بعد من غير أن يعيشوا 

صدماته التي هي ليست 
ظاهرة ويعيشها الفرد من 
غير أن يتمكن من أسرها 

في إطار اللغة.

محنة اللامنتمي  

يميل علـــوان إلـــى اللغة 
البيضـــاء التـــي يمكـــن أن تحل 

محـــل كل لغة أو أن تكون وســـيطا 
بين اللغات كما تفعل بين المرء ونفسه. 

أعمـــال علـــوان خالية مـــن الثرثرة. 
لذلك فإن كل حكايـــة مرتجلة عن الغربة 
وهي عالم ملـــيء بالحكايـــات الحزينة 
تنزلق على سطوح تماثيله التي لو ترك 

الأمر له لما لونها.
إنه يراهـــا مكتملـــة ببياضها. وهو 
بياض يعبر عن كمال اللغة التي صارت 
تصفي نفســـها بنفســـها من غير حاجة 
إلى الدخـــول إلى مختبر لغوي. لقد قيل 
كل شـــيء عن الهجرة لكن شيئا مما قيل 
لا يمكـــن أن يعبر عن حجم الفقدان الذي 
يعيشـــه الغريب الذي يعرف أن عليه أن 
يحلق من أجل أن يرى الأرض الســـابقة 
والأرض الحاليـــة اللتين لم يعد يشـــعر 

بالانتماء إليهما.  
يقـــدم خلاصـــات الشـــخصية التي 
طوق  باعتبارهـــا  اللامنتمـــي  يقدمهـــا 

نجاة لرجـــل يتذكر من غير 
أن يكون متأكـــدا أن ذاكرته 
ستخترق الزمن لتجمع بين 

الأمكنـــة  مختلـــف 
عاش  التي 

فيها 

وهو على 
قيد الاستفهام 

الوجودي. لا يقدم 
في أعماله طوق 
نجاة لمنَ يراها 

بقدر ما يجعل منه 
شريكا في المحنة. 
محنة المضي قدما 

في السؤال الذي لا 
جواب عليه. 

يليق بعلوان 
أن يكون نموذجا 
للفنان الذي هو 

شاهد عصره، 
بمعنى امتزاج 

التجربة الشخصية 
بالبعد الموضوعي 
الذي صار عنوانا 

لزمن الهجرة بحثا 
عن الحرية وقبلها 

الأمان. 
غير أنه يريد 

أن ينفرد بنوع 
واحد من أولئك 
البشر. الإنسان 

المفكر المثقل 
بعذابات 
الملايين. 
لا تعنيه 

التفاصيل الصغيرة 
التي تتكون منها 
حيوات الناس 
العاديين ممن 
عبروا الفضاءات 
والبحار من أجل 
أن يجدوا أنفسهم 
غرباء في مدن 
ستكون بالنسبة 
إليهم آخر الأرض. 
”هل سنكون هناك؟“ 

سؤال تصعب 
الإجابة عليه من قبل 
عامة المهاجرين. إلا 
أن علوان يواجه إلى 
إنسان يثق بمزاجه 
الذي هو التجسيد 
الأمثل للانتماء 
إلى عصر الهجرة. 
المشكلة في ذلك 
الـ“هناك“ الذي 
يظل يتحرك 
بفكرته بين 
مكانين. مكان 
غائب وآخر لا 
يمكن 
التحقق 

منه.

المسافر بين مكانين

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

جلال علوان

يضع الأزمنة في لغته البيضاء

ثنائية الفراغ والكتلة تتحقق في 

أعمال علوان بشكل كامل. لكنه 

يضفي على تلك العلاقة بعدا 

جديدا لا ينتمي إلى النحت بل 

هو من توابع الفنون المعاصرة 

وبالأخص فن المفاهيم

علاقة علوان بالواقع لا 

تنقطع عن طريق الفن أو 

بسببه، فهو يصر على أن 

كل المفردات الواقعية التي 

يستعملها هي مفردات 

مستعارة من الواقع

 كل عمل نحتي في
كامـــل. لكن الفنان
علاقة بعـــدا جديدا
بـــل هو من توابع
لأخص فن المفاهيم.
هيم وإن طغى على
ـت المـــدور. تطرح
ممـــا تعنى بتقديم
 تنتمي بالضرورة
هم فـــي تلطيف

ينطوي على  ه
غربة. ذلك

ه الكثيرون 
يشوا 
ست

د من 
رها 

اللغة  ى
ــن أن تحل 
كون وســـيطا

بين المرء ونفسه. 

خالية مـــن الثرثرة.
مرتجلة عن الغربة
لحكايـــات الحزينة
اثيله التي لو ترك

ــة ببياضها. وهو
اللغة التي صارت
ــها من غير حاجة
تبر لغوي. لقد قيل
لكن شيئا مما قيل
حجم الفقدان الذي
يعرف أن عليه أن
الأرض الســـابقة ى
تين لم يعد يشـــعر

الشـــخصية التي
طوق باعتبارهـــا 

نجاة لرجـــل يتذكر من غير 
يكون متأكـــدا أن ذاكرته أن
ستخترق الزمن لتجمع بين

الأمكنـــة مختلـــف 
عاش  التي 

فيها

وهو على
قيد الاستفهام

الوجودي. لا يقدم
في أعماله طوق
نجاة لمنَ يراها

ي

بقدر ما يجعل منه 
شريكا في المحنة. 
محنة المضي قدما 

في السؤال الذي لا 
عليه.  جواب

يليق بعلوان
أن يكون نموذجا
للفنان الذي هو
شاهد عصره، 
بمعنى امتزاج

التجربة الشخصية
بالبعد الموضوعي 
الذي صار عنوانا 
لزمن الهجرة بحثا
عن الحرية وقبلها 

الأمان. 
غير أنه يريد 

أن ينفرد بنوع 
واحد من أولئك 
البشر. الإنسان 

المفكر المثقل 
بعذابات 
الملايين. 
لا تعنيه

التفاصيل الصغيرة 
التي تتكون منها 
حيوات الناس 
العاديين ممن 
عبروا الفضاءات 
والبحار من أجل 
أن يجدوا أنفسهم 
غرباء في مدن 
ستكون بالنسبة 
إليهم آخر الأرض. 
”هل سنكون هناك؟“

سؤال تصعب 
الإجابة عليه من قبل 
عامة المهاجرين. إلا 
أن علوان يواجه إلى 
إنسان يثق بمزاجه 
الذي هو التجسيد 
الأمثل للانتماء 
إلى عصر الهجرة. 
المشكلة في ذلك 
الذي  الـ“هناك“
يظل يتحرك 
بفكرته بين
مكانين. مكان 
غائب وآخر لا 
يمكن 
التحقق

منه.

قع لا

 الفن أو 

على أن 

قعية التي 

ردات

ع

[ أعمال علوان خالية من الثرثرة. لذلك فإن كل حكاية مرتجلة عن الغربة هي عالم مليء بالحكايات الحزينة[ علوان يكمل رسم خارطة الشتات القائمة بين عالمين غير مكتملين ويظلان يتحركان وهما في حالة صدام يومي
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 أبوظبــي - تنظــــم جائزة الشــــيخ زايد 
للكتاب فــــي مركز أبوظبي للغــــة العربية، 
 – والســــياحة  الثقافــــة  لدائــــرة  التابــــع 
أبوظبــــي، الثلاثاء حفل تكــــريم الفائزين 
بدورتها السادسة عشرة في متحف اللوفر 

أبوظبي.
وتحتفي جائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
التي تعد واحدة من أرفع الجوائز الأدبية 
في الوطن العربي والعالم كل عام بنخبة 
من الأدباء والكتاب والمفكرين والناشرين 
أســـهموا  الذيـــن  الصاعـــدة  والمواهـــب 
بمؤلفاتهـــم وترجماتهم في إثراء الحِراك 
الفكـــري والثقافي والأدبـــي والاجتماعي 

العربي والإنســـاني، وتمنح الجائزة هذا 
العام لسبع شـــخصيات من كتاب وأدباء 
ومفكرين عرب حصدوا سبعة من فروعها 

إلى جانب تكريم دار نشر مصرية.
وسيتم خلال هذا الحفل تكريم الفائز 
الدكتور  بلقب ”شخصية العام الثقافية“ 
عبداللـــه الغذامـــي، ومنحـــه ”ميداليـــة 
ذهبية“ تحمل شـــعار الجائزة وشـــهادة 
تقديـــر، بالإضافة إلى مبلـــغ مالي بقيمة 
مليـــون درهم، في حـــين حصل الفائزون 
في الفروع الأخرى على ”ميدالية ذهبية“ 
و“شـــهادة تقدير“ وجائـــزة مالية بقيمة 

750 ألف درهم.

وتشـــارك جائزة الشيخ زايد للكتاب 
بجـــدول حافـــل بالفعاليـــات الثقافيـــة 
والأدبية فـــي الدورة الحالية من معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب الذي يقام خلال 
الفتـــرة مـــن الثالـــث والعشـــرين حتى 

التاسع والعشرين من مايو الجاري.
وتنظـــم الجائـــزة، التي تلقـــت هذا 
العـــام أكثر مـــن 3 آلاف مشـــاركة من 55 
دولـــة مـــن بينهـــا 20 دولة عربيـــة و35 
أجنبية وفاز فيها سبعة أدباء ومفكرين 
بالإضافة إلى دار نشـــر مصرية، مســـاء 
الثلاثاء جلســـة حوارية بعنـــوان ”دور 
الجوائز الأدبيـــة العربية في بناء حركة 

في فضاء المسرح الرئيسي،  نشر فاعلة“ 
لمناقشـــة دور الجوائز الأدبية في تحفيز 
قطاع النشـــر والكتـــاب العربي، وتظهر 
أهمية تلك الجوائـــز في الترويج للكتب 
خاصة بعد جائحـــة كورونا، إلى جانب 
اســـتعراض دور المبادرات التي تقدمها 
الجوائـــز الأدبية العربيـــة وتأثيرها في 
نشر الأدب العربي عالميا، وكيف يمكن أن 
تطور صناعـــة الكتاب في ظل التحديات 

الراهنة وغيرها من المحاور.
ويشـــارك في الجلســـة الدكتور علي 
بـــن تميم الأمـــين العام لجائزة الشـــيخ 
زايد للكتاب رئيس مركـــز أبوظبي للغة 
العربية، وعلي خليفة الأمين العام لجائزة 
البحرين،  الإنســـانية،  لخدمـــة  عيســـى 
وعبدالعزيز السبيل الأمين العام لجائزة 
الملك فيصل، المملكة العربية السعودية، 
وطالـــب الرفاعـــي رئيس مجلـــس أمناء 
جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، 
الكويت، والدكتور هشام عزمي أمين عام 
جائزة نجيـــب محفوظ، مصر، وأســـعد 
الأمنـــاء  مجلـــس  عضـــو  عبدالرحمـــن 
فلسطين  ”لمؤسســـة  التنفيذي  والرئيس 

الدولية“، فلسطين.
وتسلط جلسة بعنوان ”عبر الحدود: 
الأدب العربـــي في العالم اليـــوم“، التي 
تُعقـــد في الخامس والعشـــرين من مايو 
الجاري بالتعاون مع مؤسسة ”ليتبروم 
مســـاهمات  علـــى  الضـــوء  الثقافيـــة“ 
والمعاصرين  العـــرب  والمؤلفين  الأدبـــاء 
في ســـياق الأدب العالمـــي وحضورهم، 
ودور الجوائـــز والمبـــادرات الثقافية في 
الاهتمـــام والترويـــج لهـــم، وغيرها من 
القضايـــا المتعلقة بتصنيـــف الأدب في 

ســـوق الكتب الدولية، حيث يشـــارك في 
الجلســـة الكاتبة إيمان مرسال، الفائزة 
بجائزة الشـــيخ زايد للآداب العام 2021، 
وليلى شـــماع مترجمة لبنانيـــة ألمانية، 
ولورينز بوليجر محرر أول لدى هوفمان 

وكامب.

وتســـتضيف الجائزة في اليوم ذاته 
حـــوارا مـــع الفائزيـــن بجائزة الشـــيخ 
زايـــد للكتـــاب فـــي دورتهـــا السادســـة 
عشـــرة، يرأســـه الدكتور علي بن تميم، 
ويديـــره الدكتـــور خليل الشـــيخ عضو 
الهيئـــة العلميـــة للجائـــزة، بمشـــاركة 
الأدبـــاء والمفكريـــن الفائزين هـــذا العام 
وهـــم، الفائـــزة بفئـــة الآداب الشـــاعرة 
والروائيـــة الإماراتيـــة ميســـون صقر، 

دعـــدوش  ماريـــا  الســـورية  والكاتبـــة 
الفائزة عن فئة ”أدب الطفل والناشـــئة“، 
والكاتـــب الدكتور محمـــد المزطوري من 
تونس الفائز عن فئة ”المؤلف الشـــاب“، 
والدكتور أحمد العدوي من مصر الفائز 

عن فئة ”الترجمة“.
ويشارك في الجلسة الكاتب المغربي 
محمـــد الداهي، المتوج عـــن فئة ”الفنون 
يشـــارك  كمـــا  النقديـــة“،  والدراســـات 
الفائـــز عـــن فئـــة ”الثقافـــة العربية في 
اللغات الأخرى“ الدكتور محســـن جاسم 
الموسوي من العراق/ الولايات المتحدة، 
وممثلـــون عن مكتبـــة الإســـكندرية في 
مصـــر التي حصدت جائزة فئة ”النشـــر 
والتقنيات الثقافية“ والفائز بشـــخصية 
العام الثقافية الدكتور عبدالله الغذامي، 
كمـــا ســـيلتقي الجمهـــور عند الســـاعة 
السابعة مســـاء أربعة فائزين للحصول 
علـــى نســـخهم الموقعـــة وذلك فـــي ركن 

التواقيع.
 – الســـوربون  جامعة  وتســـتضيف 
أبوظبـــي في الســـادس والعشـــرين من 
مايو الجاري جلســـة حوارية مع محمد 
الداهـــي، عن فئـــة ”الفنون والدراســـات 
النقدية“، والشـــاعرة والكاتبة ميســـون 
صقر الفائزة بالجائزة عن ”فرع الآداب“ 
2022، والكاتبـــة إيمان مرســـال الفائزة 
بجائـــزة الشـــيخ زايـــد لـــلآداب العـــام 
2021، حيـــث ســـتناقش أســـتاذة اللغة 
الفرنســـية وآدابهـــا البروفيســـورة هنا 
صبحـــي العديد مـــن المحـــاور المتعلقة 
بمشـــروعاتهم الأدبية ودور الجائزة في 
التعريف بالأدب العربي ونشره وغيرها 

من المضامين.

 أبوظبــي - انطلقت يوم الإثنين الثالث 
والعشــــرين من مايــــو الجــــاري فعاليات 
الدورة الـ31 مــــن معرض أبوظبي الدولي 
للكتاب، الذي ينظمــــه مركز أبوظبي للغة 
العربية التابع لدائرة الثقافة والســــياحة 
التاســــع  حتــــى  ويســــتمر  أبوظبــــي،   –
والعشــــرين مــــن مايو الجاري فــــي مركز 

أبوظبي الوطني للمعارض.
ويشــــهد المعرض مشــــاركة نوعية من 
1130 ناشــــرا من أكثر من 80 دولة يترافق 
حضورهــــم مع أكثر من 450 فعالية ثقافية 
ومعرفيــــة وإبداعيــــة، وأنشــــطة تفاعلية 

تستهدف مختلف فئات المجتمع.

فعاليات متنوعة

تحــــل جمهوريــــة ألمانيــــا الاتحاديــــة 
ضيــــف شــــرف علــــى هــــذا الحــــدث هذه 
الســــنة لتقدم إلى جمهور الثقافة العربية 
والإماراتية برنامجا متكاملا ضمن جناح 
خاص، تشــــارك فيه نخبة من أبرز الأدباء 

والمثقفين والمفكرين الألمان.

جناحهــــا  ضمــــن  ألمانيــــا  وتحتفــــي 
الخــــاص بإبداعــــات نخبة مــــن المفكرين 
والمبدعين بمشاركة نحو 80 ناشرا ومثقفا 
ومبدعا يقدمون أكثر من 14 جلسة ثقافية 
ومهنية متنوعــــة، ترافقها عــــروض باقة 
مختارة مــــن الأفلام الألمانية المســــتوحاة 

من كتب.
كمــــا ســــيتعرف الجمهــــور المحلــــي 
والعربي على إبداعات الشــــاعر والكاتب 
المســــرحي والروائي يوهــــان غوته، الذي 
يعتبــــر أشــــهر أدبــــاء ألمانيا المؤسســــين 

في القرن التاســــع عشــــر، وقد ترك غوته 
إرثــــا أدبيا وثقافيا وفكريــــا ضخما أثرى 
المكتبة العالمية خاصة في تعالقه مع آداب 
وثقافات الأمم الأخرى، فكان له بالغ الأثر 
في الحياة الشــــعرية والأدبية والفلسفية، 

أثر مازال صداه يتردد إلى اليوم.
إلــــى جانــــب الاحتفــــاء بغوتــــه تقدم 
فعاليــــات ضيف شــــرف المعرض ســــردا 
بصريا ومعرفيــــا وإبداعيا لتاريخ طويل 
من الإبــــداع الفكــــري واللغــــوي والأدبي 
الألماني، من خلال إطلاع جمهور المعرض 
علــــى أهم التجــــارب الألمانيــــة التي تمثل 
علامات فارقة في تاريخ الإبداع البشري.

وتقــــدم ألمانيا إلــــى جمهــــور الثقافة 
العربيــــة والإماراتيــــة برنامجــــا متكاملا 
ضمن جناح خاص، تشــــارك فيه نخبة من 

أهم أدبائها ومثقفيها ومفكريها.
ويشــــهد الجمهور على امتــــداد أيام 
المعــــرض فعاليــــات متنوعــــة فــــي جدول 
أعماله الــــذي يضم أركانــــا متعددة منها 
المنصة الرئيسية ومنصة الشباب، إضافة 
إلى ردهــــة الأعمال وركن أنمــــاط الحياة، 
فضلا عــــن ركن الفن. وتقــــدم في مجملها 
مجموعة واســــعة من الجلسات الحوارية 
والثقافية  الأدبية  والأمســــيات  والندوات 
والفكريــــة التي تســــتضيف نخبة من ألمع 
الأســــماء مثل الشــــاعر والناقد أدونيس، 
وغويــــدو إمبينــــز الحائــــز علــــى جائزة 
نوبل عــــام 2021 في العلــــوم الاقتصادية، 
أهــــم  أحــــد  آلان  روجــــر  والبروفيســــور 
الباحثــــين الغربيــــين فــــي الأدب العربي 
المعاصر، والبروفيسور محسن الموسوي 
أســــتاذ الدراســــات العربية والمقارنة في 

جامعة كولومبيا، وغيرهم.
كما ينظم المعرض مجموعة كبيرة من 
الفعاليات التعليمية، وأنشطة متخصصة 
للطفــــل تقدمهــــا نخبــــة مــــن الأكاديميين 

والمتخصصين.
ودعــــا مركز أبوظبــــي للغــــة العربية 
جميــــع أفــــراد الجمهــــور إلــــى حضــــور 
المعرض والمشــــاركة في فعالياته المختلفة 
والمتنوعــــة، والتي تلبــــي تطلعات جميع 

الفئات.

ومــــن أبرز المشــــاركين الإماراتيين في 
المعرض الذي بات أبــــرز معارض الكتاب 
في العالم العربي، نجد أكاديمية الشــــعر 
التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافيــــة والتراثيــــة في أبوظبــــي، التي 
تشــــارك بجناح خاص يضم مجموعة من 
الإصــــدارات التي يصل عددهــــا إلى 252 
كتابا متنوعا منها النقدية والبحثية إلى 
جانــــب المجموعــــات الشــــعرية الفصيحة 
والنبطية، من بينهــــا عدد من الإصدارات 
الحديثــــة التــــي صــــدرت خــــلال العامين 

الجاري والماضي.
وتشــــمل هذه الإصدارات على ســــبيل 
المثال الموســــوعة العلمية للشعر النبطي 
للأكاديمي غسان الحسن ”الأجزاء 14 و15 
للناقد  و�16 و“شــــعرية التوهج الحسي“ 
صــــلاح فضل، وكتــــاب ”نظريــــة القراءة“ 
للناقــــد عبدالملك مرتاض، وديــــوان ”100 
قصيــــدة فــــي إكســــبو 2020“ لمئة شــــاعر 

نبطي من شــــعراء مسابقة شاعر المليون، 
وأيضــــا الجزء الثالث مــــن كتاب ”الأغنية 

الإماراتية“ للكاتب مؤيد الشيباني.

وجهة صناعة النشر

بالتزامن مــــع انطلاق الدورة الجديدة 
من معرض أبوظبي الدولي للكتاب انطلق 
المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات 
الإبداعية في دورتــــه الأولى التي ينظمها 
مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة 
الثقافة والســــياحة في أبوظبي، بمشاركة 
نخبــــة مــــن الناشــــرين والخبــــراء العرب 
والغربيين لمناقشة أحدث التوجهات وأبرز 
التحديــــات التي يواجهها قطاع النشــــر، 
واســــتعراض أهــــم الحلــــول والمقترحات 

الرامية إلى الارتقاء به.
وتنــــاول المؤتمر الذي أقيــــم في مركز 
أحــــدث  للمعــــارض  الوطنــــي  أبوظبــــي 

التوجهــــات فــــي مجــــال صناعة النشــــر 
والمحتــــوى العربــــي، حيث شــــكل منصة 
فاعلة لتســــهيل ســــبل الحوار بين جهات 
النشــــر وصنــــاع المحتــــوى وقــــادة الفكر 
ورواد الأعمــــال على اختــــلاف توجهاتهم 

الإبداعية.
وأكــــد زكــــي أنور نســــيبة المستشــــار 
الثقافــــي لرئيس الدولــــة والرئيس الأعلى 
لجامعــــة الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة أن 
معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022 الذي 
تشارك فيه نخبة من الكتاب والمثقفين من 
الإمــــارات وعدد من دول العالم، إلى جانب 
المئات من دور النشــــر الإماراتية والعربية 
والأجنبيــــة، يبرز مكانة الإمــــارات كمركز 

للامتياز المعرفي والثقافي.
وشدد في تصريح بهذه المناسبة على 
أن معــــرض أبوظبي الدولــــي للكتاب يعد 
القلب النابض لصناعة النشــــر في منطقة 
الشرق الأوسط وشــــمال أفريقيا، ويعكس 

ريــــادة الإمارات الثقافية التــــي بدأت منذ 
30 عاما، ويســــهم في ترسيخ مكانة إمارة 
أبوظبــــي كوجهــــة ثقافية على مســــتوى 
العالــــم، وكمثــــال يحتــــذى بــــه للابتــــكار 
والتنوع الثقافــــي والإبداعي الذي أصبح 

سمة أساسية لمجتمع الإمارات.
وأضــــاف ”أصبــــح معــــرض أبوظبي 
الدولــــي للكتاب مهرجانــــا احتفاليا أدبيا 
سنويا ضخما، يســــتقبل في كل عام أكثر 
مــــن 150 ألفا من الأدباء، صانعي المحتوى 
والمبدعــــين ومحبي القراءة، والشــــغوفين 
باقتناء الكتاب، في شــــتى مجالات الثقافة 
والآداب والمعــــارف والعلــــوم، مــــن جميع 
أنحــــاء العالم داخــــل 12 قاعــــة عرض تم 
تصميمها وفقا لأحــــدث طراز، ليؤكد على 
مكانــــة أبوظبــــي كمركز عالمــــي للاحتفاء 
بالثقافــــة والأدب والمعرفــــة، ونقطة التقاء 
وســــوقا لصناعة النشر في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا“.

كتب
الثلاثاء 2022/05/24
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المؤلفات المتوجة أثرت الحراك الثقافي

المعرض يناقش صناعة 

النشر كما ينظم مجموعة 

كبيرة من الفعاليات 

التعليمية وأنشطة 

متخصصة للطفل 

م الفائزين في
ّ
الجائزة تكر

مختلف فروعها كما تناقش

أهم الرهانات المطروحة أمام 

الجوائز الأدبية اليوم  

�

معرض أبوظبي الدولي للكتاب 

يستضيف ألمانيا وأول مؤتمر دولي للنشر العربي
المعرض القلب النابض لصناعة النشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مع كل دورة تترســــــخ مكانة معرض أبوظبي الدولي للكتاب كوجهة محورية 
بارزة لصناع النشــــــر في العالم العربي وبقية دول العالم، سواء من خلال 
فعالياته التي تســــــتضيف أهم الأســــــماء العالمية في مجــــــال الثقافة والعلم 
والأدب والفكر والفنون، أو من خلال توجهاته في تجديد الدائم في صناعة 
النشــــــر ودعم القراء والناشــــــرين، وهو ما يتأكد هذا العام في دورة جديدة 
بعد تحســــــن الوضع الصحي والانحســــــار التدريجي لجائحة كورونا في 

مختلف أنحاء العالم.

م الفائزين وتناقش رهانات الجوائز الأدبية اليوم
ّ

زايد للكتاب تكر

تحفيز على اقتناء الكتب والقراءة



خميس خاطر 

 مســقط – فـــي نهاية العـــام الماضي 
نجحـــت 16 دولـــة عربية منها ســـلطنة 
عُمان بالتنسيق في ما بينها في تسجيل 
الخط العربي على قوائم الصون العاجل 
للتـــراث الثقافـــي غيـــر المـــادي بمنظمة 
اليونســـكو، وأدرجـــت فـــي تراثها غير 
المادي الخـــط العربي الذي يُشـــكّل رمزا 
ثقافيـــا أساســـيا فـــي العالمـــين العربي 
والإســـلامي، في تصنيف يتيح الحفاظ 
على تـــراث يكون في كثير مـــن الأحيان 

مهدّدًا.
وفي هذا الشأن 

وعموميات الخط 
العربي تظهر 

جملة من 
التساؤلات حول 
كيفية استطاعة 
الخطاط العربي 

إيصال روح 
وفكرة العربي 
للناطقين بغير 

العربية وإسهام الخط 
العربـــي فـــي الحفـــاظ على 

اللغـــة وتقديمها للعالم بصـــورة أجمل، 
ومـــا إذا كان الخـــط العربـــي لا يـــزال 
يقف علـــى أرض صلبة، في ظـــل التقدم 
مهمة  الكمبيوتر  وتولـــي  التكنولوجـــي 

تنفيذ أشكال وأنماط الخطوط العربية.

فقدان الروح

فـــي بدايـــة الحديث يقـــول الخطاط 
صالح الشـــكيري ”بعد دراســـات مطولة 
للحـــرف العربـــي اكتشـــف العلمـــاء أن 
مســـتمرة  لحركـــة  خاضعـــة  الحـــروف 
صعـــودا وهبوطـــا، ميلانـــا واتســـاعا، 
انحناء واستدارة، وهذا هو المحور الذي 
جعـــل الخط العربي يتطـــور إلى أنواعه 
المعروفة، وذلك الـــذي هيأ للخط العربي 
حيـــاة كاملة من النمو عبر الزمن إلى أن 
أصبح عالما خاصّا له مكوناته الجمالية 

والفنية“.
ويضيف الشكيري ”إن نقطة البداية 
للخـــط العربي هي كتابـــة القرآن الكريم 
بعد نزوله على قلـــب النبي محمد صلى 
اللـــه عليه وســـلم، وقد جُمـــع المصحف 
الشـــريف في عهـــد الصحابـــي الجليل 
عثمـــان بن عفـــان رضي اللـــه عنه، فمن 

هنـــا ولدت للخط وظيفـــة لم تكن تحظى 
بالأهميـــة الوافية بعـــدُ، إذ إن الاهتمام 
بتحســـين صور الكتابة وأشـــكالها بدأ 
بعـــد عصر صدر الإســـلام بنـــاء على أن 
الخط الـــذي يكتب به ينقســـم إلى جاف 
ولين وبعد ذلك أصبح الجاف نواة للخط 

الكوفي واللين نواة لخط النسخ“.
ويؤكـــد الشـــكيري علـــى أن الخـــط 
العربي نوع مـــن الإنجازات التي يفتخر 
بهـــا المســـلمون ويقدمها إلى الشـــعوب 
المختلفـــة بثقافاتها دون الالتفات إلى ما 
تنتسب إليه تلك الشعوب المتباينة وإنما 
بالخط  الإعجـــاب  علـــى  يجمعهـــا 
العربي ما تلمسه من الفن 
الذي يسري في تشكيله 
وطريقة تكوين رموزه. 
وفي الوقت ذاته يمكن 
الإشارة إلى أن إبداع 
بعض المتميزين من 
غير العرب في هذا 
الفن لم يكن إلا دليلا 
على شموليته واتساع 
إمكاناته وكثافة محتواه 

الفني.
”يقبـــل  الشـــكيري  ويقـــول 
الســـواح الأجانب في البلـــدان العربية 
التي توجـــد بها فنون للكتابـــة العربية 
على القماش أو النحاس لاقتناء مثل هذه 
اللوحات الفنية، بـــل إن اقتناء مثل هذه 
اللوحات يدخـــل ضمن تيار فني وثقافي 
فـــي الغرب مهتم بكل ما هو شـــرقي من 
فنـــون وثقافة، فتضاربـــت الآراء في من 
يقـــول إن تحول عدد كبيـــر من المهتمين 
والعاملين في مجال الخـــط العربي إلى 
اســـتخدام الكمبيوتر في الحصول على 
قوالـــب نمطيـــة وثابتة وبدون اللمســـة 
الإنســـانية على الخـــط العربي أدى إلى 
حالة من الإرباك وأسهم في القضاء على 

عناصر الإبداع لدى المبدعين“.
وأضاف أن ”المهتمين في مجال الخط 
العربـــي لا يجدون مـــن يتولـــى رعايتهم 
بالرغم من أن عدد هؤلاء قليل“، مشيرا في 
نفـــس الوقت إلى الضعـــف الواضح الذي 
يميز خطوط طلاب المدارس في كل المراحل 
التعليميـــة وحتـــى فـــي مرحلـــة التعليم 
الجامعي، ومن يقول إنه بالرغم من التقدم 
التكنولوجـــي الكبير في مجال التطبيقات 
المرتبطة بالكمبيوتر في تنوع وجود الخط 
العربـــي إلا أن التقنيـــة الحديثـــة في هذا 
المجال لم تحل محل الخطاط البشري أبدا.

ويبـــينّ الشـــكيري أن الجهـــاز الآلي 
يمكن أن يكون له دور في الكتابة العادية 
لكـــن الخـــط العربـــي بأشـــكاله الفنيـــة 
والإبداعية لا يمكـــن أن يخرج إلى النور 
إلا مـــن خلال إنســـان مبدع ملـــمٍّ بفنون 
كتابة الخط العربي وبأشـــكال الحروف 
وأطوالهـــا وأحـــوال طمســـها أو مدها، 
فما يزال الخـــط العربي إلى اليوم يحتل 
مكانته في العالم العربي جنبا إلى جنب 
مع الفنـــون الأخرى كفن له مكانة خاصة 

عند العرب.

أرض صلبة

للخطاط سامي بن زين الغاوي رؤية 
حول مـــا جاء من تســـاؤلات، فيقول ”إن 
الحـــروف العربية أجمل حـــروف الدنيا 
على الإطـــلاق، لا تضاهيهـــا حروف في 
أي لغة أخـــرى، فهي جميلـــة بذاتها في 
مفرداتها واتصالاتها وقابليتها للتطويع 

ومرونتها اللامتناهية“.
ويشير الغاوي إلى أن ما نشاهده من 
تنـــوع وتعدد لأنواع الخطوط العربية ما 
هو إلا دليل على ذلك، واســـتلهم الخطاط 
من هذه الحروف وبنى عليها واســـتنبط 
أشـــكالا عديدة للحـــرف الواحد بمفرده، 
وكذلك لاتصالات الحـــروف ببعضها في 
جميع أنواع الخطـــوط العربية المعروفة 
حاليـــا، وليس مـــن الغريـــب أن الناطق 
بغير اللغة العربية ينبهر بجمال الحرف 
العربي عندما يراه متجسدا في تكوينات 
وتركيبـــات بديعـــة اســـتلهمها الخطاط 

وتبناها في لوحاته.
ويذهب الغـــاوي بالقول ”ولأن العالم 
أصبـــح قريـــة صغيـــرة بفضـــل التقنية 
ومنصات التواصل الاجتماعي، فقد مهّد 
ويسّـــر للخطاطـــين عـــرض فنونهم وما 
تنتجه أيديهم بواســـطة هـــذه التقنيات 
وإيصالهـــا إلـــى العالـــم أجمـــع بـــدون 
اســـتثناء، إنّ الخـــط العربـــي يســـتلهم 
روحانيته من القرآن الكريم الذي أضفى 
عليه نوعًا من القدســـية لا تجدها في أي 
فن آخـــر، فالخطاط لا يكتـــب إلا الجميل 
من النصوص ذات المعاني السامية مثل 
آيات القرآن الكـــريم والأحاديث النبوية 

الشريفة والحِكَمِ والأمثال والأشعار“.
ويتابع ”لا شك أن كل هذه الروحانية 
التي يعيشـــها الخطاط بينه وبين نفسه 
عنـــد تنفيـــذه للوحاته لا بـــد أن تنعكس 
علـــى المتلقـــي الذي يشـــاهدها لاســـيما 
غيـــر الناطقـــين باللغـــة العربيـــة حتى 
وإن لـــم يفهموها فإنهم يحسّـــون بعمق 
روحانيتهـــا، وقد شـــاهدت هـــذا بعيني 
مرارًا فـــي المعارض الخطية فـــي العالم 
الإسلامي وخارجه، ولا شك أن بقاء اللغة 
العربيـــة مرتبط ببقـــاء القـــرآن الكريم. 
والخط بتكويناتـــه وإبداعاته قدّم للعالم 
النصـــوص القرآنيـــة في أشـــكال تســـرّ 
الناظريـــن مما أســـهم في تجذيـــر اللغة 

وترســـيخها لدى المتلقين والمتذوقين لفن 
الخط“.

ويؤكـــد الغـــاوي علـــى أن الخط في 
الوقت الحاضر يقـــف على أرض صلبة، 
ويقـــول ”لا أرى إلا أن التقنيـــة والجهاز 
الآلـــي همـــا وســـيلتان تم تســـخيرهما 
لخدمـــة فن الخـــط، فالكمبيوتـــر ينفذ ما 
يملـــي عليه الخطاط المعاصر وما وضعه 
فيـــه من تصاميم وأنمـــاط خطية للعديد 
والهويات  كالشـــعارات  الأغـــراض  مـــن 
التجارية. كما أن الخطاط استغله ليوفر 
الوقـــت والجهـــد الـــذي كان يقضيه في 
الســـابق للتصميم واســـتخدام الهندسة 

في الخط“.
ولا تبتعد الخطاطة أنوار الحســـنية 
عمـــا جاء بـــه الخطاطـــون أعـــلاه فهي 
تشـــير إلى أن  للخط العربي شأنا كبيرا 
بين المســـلمين وهـــو دلالة علـــى التفاهم 
والتخاطـــب بينهم  وبين غيـــر الناطقين 
باللغة العربية عندما يرون الخط العربي 
يجذبهم إليه فيحبـــون حروفه المتناغمة 

ويعشقون انسيابيته.
وتقول ”نـــرى أن الكثير من الناطقين 
بغير العربية يتعلمونه كي يســـتطيعوا 
وكتابتهـــا  العربيـــة  الحـــروف  قـــراءة 
وليس هناك طريقة أفضل من نشـــر هذا 
العلم بطريقته الأصيلـــة التي تبتعد عن 
التحديـــث والتغيير في شـــكلها الأصلي 
إلا الإســـهام فـــي المحافظـــة علـــى الخط 

العربي“.
وتضيف الحســـنية ”الخـــط العربي 
حافـــظ علـــى مكانتـــه ولم يتـــرك مجالا 
للتكنولوجيـــا أن تحـــل محلـــه، ونلاحظ 
رقمـــا تصاعديا في شـــأن تعلمـــه وفهم 
خصائصه مرورا بالأعداد التي ســـجلت 
ارتفاعـــا في عدد الخطاطين والخطاطات 
العمانيات وكل هذا بفضل الجهود وحب 
الاســـتطلاع وخوض مغامرة تعلم الخط 

العربي بكافة أنواعه“.
كما يشارك الخطاط شبيب البلوشي 
زملاء الإبداع الفني الرأي ويشير إلى أن 
أول آية نزلـــت في القرآن الكريم تشـــير 
إلـــى أهميـــة القـــراءة (اقرأ باســـم ربك 
الذي خلق)، فقـــد نزلت باللغـــة العربية 
الواضحة، والقراءة تتعلق بنص مكتوب 
هـــو ما يطلـــق عليه الآن الخـــط العربي 

لأنها كتبت بحروف عربية.
ويشـــير البلوشـــي إلى أن فن الخط 
العربي تطوّر بمرور الزمن بعد انتشـــار 
الإســـلام فـــي بقـــاع الأرض بمـــا يعرف 
بالفتوحات الإسلامية وأثري بإسهامات 
من مختلف الثقافات، ووضعت له قواعد 
وظهرت أنواع مختلفة من الخط وأصبح 
لفـــن الخط مكانة خاصة عند المســـلمين، 
مما جعل الخطاطين يبدعون في الكتابة 
وخاصة في المصحف الشـــريف والآيات 

القرآنية.
ويضيف البلوشي ”لم يؤثر فن الخط 
العربـــي على العرب فحســـب بـــل امتد 

إلى غير العـــرب، وأوجد مجالاً للتنافس 
لإبراز جمالياته. ويؤكد أن بعض البلدان 
العربيـــة وغير العربيـــة تعتبر فن الخط 
مـــن الفنـــون المقدســـة، فهـــي تحتفي به 
من خلال المعارض الســـنوية والملتقيات 
الضخمة بدعوة كبار الخطاطين والنقاد 

والمبدعين في هذا المجال“.

ويتعجب البلوشـــي من عدم اهتمام 
عـــدد مـــن البلدان بفـــن الخـــط العربي، 
ربما لأنها تعتبره فنا هامشـــيا وتجتهد 
في إبعاده عن ســـاحة الفـــن والمعارض 
حسب تعبيره، ويرجح أن ذلك يرجع إلى 
الثقافـــة والتوعية ومن يدير هذا القطاع 

الفني المهم.

الحفاظ على الألق

تؤكـــد الخطاطـــة وداد المعمرية على 
أن الخط العربي نـــال اهتماما بالغًا من 
العرب والمسلمين، وعناية كبيرة لم ينلها 
خط آخر لدى الأمم والحضارات الأخرى، 
فتفننوا فيه، واتخذوه وســـيلة للمعرفة، 
ا  والمخاطبات، وألبســـوه لباسًـــا قدســـيًّ
من دينهـــم، وذلك لارتباطـــه بلغة القرآن 
الكريم، فانتشـــر انتشـــارًا واسعًا، مثلما 

انتشر الإسلام بالفتوحات.
حضارتنا  معـــه  ”ازدهـــرت  وتتابـــع 
معهـــا  فازدهـــر  الإســـلامية،  العربيـــة 
الخـــط العربـــي، وبـــدأ الخطاطـــون في 
والأحاديث،  الشـــريف،  المصحـــف  كتابة 
والأشـــعار، والحِكم العربيـــة، وأصبحوا 
ينقشون كتابته نقشًا بالغ الدقة والجمال، 
وكان الخطاطون يتبـــارون في تجويده، 

وتحسينه، فكان يقع بين أنظار 
العالم أجمع، فأصابهم 

بالدهشة والعجب 
لحسنه، وروعته، 

فأقيمت له المعارض 
والمتاحف، وكانت 
تضم المخطوطات، 

والكتب، 
والمراسلات بين قادة 
الدول، والسلاطين، 

والمعاهدات التي تتم 
بين دولة وأخرى، 

ومـــا زالت حاضـــرة إلى وقتنا 
هـــذا والأعجـــب من كل هـــذا أنهم يرونه 
الأبهـــى، حتى وهم لا يفقهـــون معانيه“. 
وتضيـــف ”لـــذا تقـــدم الخـــط العربـــي، 

وقطع شـــوطًا لن يبلغه خط بعده، لكثرة 
محبّيه وممارسيه، حتى من غير العرب، 
بفضـــل الخطاطـــين الذين أبحـــروا في 
معرفـــة خصائص الحـــروف، وفنياتها، 
استقامة، ورشـــاقة، وامتدادًا، وتدويرا، 
مع التناســـق الذي يكسبها بريقًا أخاذًا، 
فغـــدت واحات مـــن الأزهـــار، والجمال، 
والتحف، كســـت الحياة حياة لتنوعها، 
وتشكيلات حروفها التي تتباين بين نوع 

ونوع“.
وتقـــول المعمرية إن ”الخـــط العربي 
يتفـــرّد دون غيـــره مـــن الخطـــوط بأنه 
قابـــل للمزج بينـــه وبين الرســـم بحيث 
يشـــكل لوحة جميلة تقدم تغذية بصرية 
مشوقة للمتلقي، فعلى سبيل المثال الخط 
الكوفـــي يمتع كل من يقرأه بتشـــكيلاته 
وزخارفه التي تبهر المتلقي وهذا يساعد 
على المحافظة على جمالية الخط العربي 
وتميزه، وهناك الكثير من غير الناطقين 
باللغة العربية الذيـــن يقبلون على تعلم 
الخـــط العربي وإتقانـــه انطلاقا من تلك 
الجمالية التي يشـــاهدونها في الكتابات 
التي تزين القبـــاب والقصور والمقتنيات 

العربية والإسلامية منذ القدم“.
 وفـــي رأيهـــا تبقى آثـــار الحضارة 
وقصورهـــا  الأندلـــس  فـــي  الإســـلامية 
شـــاهدا حاضرا بقوة علـــى عمق وثراء 
الخط العربـــي حيث لا تزال جميع الآثار 
الإســـلامية هنـــاك تمثـــل ســـفيرا دائما 
وأبديـــا للخط العربـــي وجمالياته، ومن 
هذا المنطلق فإنـــه يعول على الخطاطين 
العرب الشـــيء الكثير في المحافظة على 
هذا الموروث ونقله للعالم بصورة مشرفة 
من خلال المعـــارض والملتقيات الثقافية 
والفنية، وكذلك من خـــلال إقامة الورش 
الفنيـــة وتعليمه لـــكل من يحـــب تعلمه 
سواء من الناطقين باللغة العربية أو من 

غير الناطقين بها.
وتوضـــح المعمريـــة ”أرى أن الخـــط 
يـــزال  لا  أنواعـــه  بمختلـــف  العربـــي 
يحافظ على تألقـــه ولا يزال يجد مريديه 
والباحثين عن جمالياته وتفرده ولا يمكن 
أن يتجاهـــل التقـــدم التكنولوجي الخط 
العربي حيث يعتبر من المكونات 
يتضمنها  التي  الأساسية 
أي برنامج معني 
بمعالجة النصوص 
أو البرامج 
المخصصة 
للمراسلات وعلى 
المستوى المحلي 
هناك مؤسسات 
ترعى اللغة العربية 
لغير الناطقين بها، 
وكذلك يلعب النادي 
دورا  عمان  بسلطنة  الثقافي 
مهما فـــي الاهتمام بالخـــط العربي 
مـــن خـــلال إقامـــة المعـــارض والحلقات 

المتخصصة للخطاطين العُمانيين“.
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الخط العربي وسيلة للمعرفة والتعبير الفني

كتابة لها جماليات خالدة 

الخط العربي فن مقدس يستقطب غير الناطقين بالعربية

فن الخط يبقى من الفنون المقدسة

نجز راسخ لن تلغيه التكنولوجيا
ُ
مانيون: الخط العربي م

ُ
اطون ع

ّ
خط

ــــــح التطور التكنولوجي، فما عاد  يشــــــهد الخط العربي اليوم تراجعا لصال
الكثيرون يكتبون باليد كما أعتيد ســــــابقا فيما تناقصت أعداد الخطاطين، 
وهذا له انعكاساته الســــــلبية على المدى الطويل، مما جعل التوعية بأهمية 
الخط العربي والحفاظ عليه واســــــتخدامه ضــــــرورة ملحة. لكنّ الكثير من 
الخطاطين والمتابعين يرون أن الخط العربي لا يزال فنّا محوريا وهامّا رغم 
التطور التكنولوجي، وهو ما يفســــــره انتشاره عند غير الناطقين بالعربية. 
وفي ما يلي اســــــتطلاع لآراء عدد من الخطاطين العمانيين حول واقع هذا 

الفن اليوم.

تحول عدد كبير من 

المهتمين والعاملين في 

مجال الخط العربي إلى 

استخدام الكمبيوتر أدى 

إلى حالة من الإرباك

 أساســـيا فـــي العالمـــين العربي
لامي، في تصنيف يتيح الحفاظ
كثير مـــن الأحيان راث يكون في

هذا الشأن ي
يات الخط 

 تظهر 
ن

لات حول
ستطاعة
ط العربي

روح 
لعربي

ين بغير 
 وإسهام الخط

ي فـــي الحفـــاظ على 
وتقديمها للعالم بصـــورة أجمل،
يـــزال لا العربـــي الخـــط كان ذا

بهـــا المســـلمون ويقدمها إلى
المختلفـــة بثقافاتها دون الالت
تنتسب إليه تلك الشعوب المت
الإعجـ علـــى  يجمعهـــا 
العربي ما تلم
الذي يسري
وطريقة تك
وفي الوقت
الإشارة إ
بعض ا
غير الع
الفن لم ي
على شمول
إمكاناته وكث

الفني.
الشـــكير ويقـــول 
الســـواح الأجانب في البلـــد
للكتاب فنون بها توجـــد التي

والحكم العربيـــة، وأصبحوا 
بته نقشًا بالغ الدقة والجمال، 
و ب و ربي م ِ مو

طون يتبـــارون في تجويده، 
كان يقع بين أنظار

 فأصابهم
عجب 
عته،

لمعارض 
كانت 
وطات، 

بين قادة
لاطين، 
لتي تتم

خرى، 
وقتنا إلى حاضـــرة

يحافظ على تألقـــه ولا ي
والباحثين عن جمالياته
أن يتجاهـــل التقـــدم الت
العربي حيث يع
الأساسية
أ
بمع

ل

ترع
لغ
وكذ
بس الثقافي

عربي
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 تطــوان (المغــرب) – تحتضن مدينة 
الســـابعة  الـــدورة  فعاليـــات  تطـــوان 
والعشـــرين من مهرجان تطوان لسينما 
البحر المتوســـط، والمنظمة تحت رعاية 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس، 
خلال الفترة من 10 إلى 17 يونيو المقبل.
ويرفـــع مهرجـــان تطـــوان تحديـــا 
ثقافيـــا كبيـــرا فـــي هـــذه الظرفية وهو 
السينمائي  مشـــروعه  اســـتئناف  يعلن 
المتوســـطي، كما انطلق فـــي ربيع 1985، 
الســـينما  وعلامـــات  أعـــلام  بحضـــور 

العالمية والعربية والمغربية.
ويعود المهرجان إلـــى الواجهة بعد 
غياب دام ســـنتين عن صـــالات العرض 
وجماهيرهـــا، حيـــث اضطر فـــي العام 
الماضي إلى عقد دورة افتراضية، أقيمت 
عـــن بعد، حينمـــا أغلقت دور الســـينما 
أبوابهـــا وتأجلت الكثير من المهرجانات 
والمواعيد السينمائية عبر العالم بسبب 
الجائحـــة. بينمـــا تراهن تطـــوان على 
اســـتعادة مجدهـــا الســـينمائي، لتعود 
كما كانت فضاء رحبـــا للقاء بين صناع 
وعشـــاق الســـينما على ضفـــاف البحر 

المتوسط.
ويـــرأس المخـــرج الإيفـــواري جـــاك 
طرابـــي لجنة تحكيـــم الفيلـــم الروائي 
الطويل فـــي هذه الدورة، وقد لمع اســـم 
هـــذا المخـــرج منـــذ فيلمـــه الأول ”إلـــى 
أمي“، حين توج بجائزة أحسن فيلم في 
مهرجان ”فيسباكو“ سنة 1997. واشتهر 
رئيـــس لجنـــة التحكيـــم أيضـــا بفيلمه 
الأخير ”الحـــب مكافأة“، الـــذي أخرجه 

سنة 2013.
كما تضـــم اللجنة في عضويتها كلا 
من المخرجة والكاتبة الإســـبانية مابيل 
والناقـــد  الروائـــي  والكاتـــب  لوثانـــو، 
الســـينمائي المغربي محمد العروســـي، 

والفنان التشكيلي المغربي محمد الباز.
وتـــرأس الكاتبة والناقـــدة المصرية 
أمـــل الجمل لجنة تحكيـــم جائزة النقد، 
التي تحمل اســـم الناقد المغربي الراحل 

مصطفى المسناوي.
أمل الجمل كاتبة وناقدة ســـينمائية 
مصريـــة، ألفـــت تســـعة كتب فـــي النقد 
الســـينمائي، وتكتب المقـــال في جريدة 
”الحياة“ اللندنية منـــذ 2004، إلى جانب 
عـــدد من الصحـــف والمجـــلات المصرية 
والعربيـــة، وهي أيضا كاتبة ســـيناريو 
عـــدد مـــن الأفـــلام الســـينمائية، ولهـــا 
مجموعة من الدراســـات حول السينما، 
و“الســـينما  من بينهـــا ”بعيون امرأة“ 
العابرة  و“الســـينما  المشتركة“  العربية 

للنوع“.
وتضـــم لجنـــة تحكيم جائـــزة النقد 
الباحثـــة وكاتبـــة الســـيناريو المغربية 
ليلى الشرادي، المتخصصة في السينما 
المغاربيـــة، إلـــى جانب الكاتـــب والناقد 
المغربـــي عادل الســـمار، وهـــو صاحب 
الســـينما  عـــن  مســـتفيضة  دراســـات 
المغربية، ومديـــر المنصة الرقمية ”فنون 
– المغـــرب“، كما يحضر فـــي لجنة جائزة 
الإسباني  والإعلامي  الســـينمائي  النقد 
ميغيـــل أنخيـــل بـــارا، نائـــب رئيـــس 
جمعيـــة كتاب الســـيناريو فـــي منطقة 

الأندلس.
أمـــا لجنة تحكيـــم مســـابقة الأفلام 
الفرنسية  المخرجة  فترأســـها  الوثائقية 
اشـــتهرت  التـــي  ســـتالينس  ماريـــون 
بأفلامهـــا الوثائقيـــة عن قضايـــا المرأة 

وحرية التعبير.
وتضـــم اللجنـــة كلا مـــن المخرجـــة 
مالـــوري،  أوبيـــر  فانـــي  الفرنســـية 
ووســـائط  الســـينما  فـــي  المستشـــارة 
التواصـــل الجديدة في المعهـــد الثقافي 
بباريس، والناقدة المغربية نادية مفتاح، 
عضوة مؤسســـة دعـــم ســـينما العالم، 
إلى جانب الســـينمائي التونسي فتحي 
خراط الذي شـــغل منصـــب المدير العام 
للقسم السمعي البصري بوزارة الثقافة 
التونسية ومنصب مدير مهرجان الفيلم 

بقرطاج.

وسيشـــهد المهرجان عرض 12 فيلما 
روائيا طويلا علـــى لجنة الفيلم الطويل 
ولجنة النقـــد، في قاعة ســـينما أبنيدا، 
كما يعرض المهرجـــان على لجنة الفيلم 
الوثائقي ثمانية أفلام وثائقية في قاعة 
المعهد الفرنســـي. بينما تجري مناقشة 
الأفلام المشـــاركة في المســـابقة الرسمية 
مباشـــرة بعد عرضها، على امتداد أيام 

المهرجان.
ويشـــهد مســـرح سينما إســـبانيول 
والاختتـــام،  الافتتـــاح  فيلمـــي  عـــرض 
والأفـــلام الخاصـــة بفقـــرة التكريمات، 
والأفـــلام المعروضـــة خـــارج المســـابقة 
الرســـمية، والأفلام المبرمجـــة في فقرة 

سينما الأطفال.
وللإشـــارة، فـــإن مهرجـــان تطـــوان 
لســـينما البحـــر المتوســـط ســـعى، منذ 
تأسيســـه ســـنة 1985 من طـــرف جمعية 
”أصدقاء الســـينما بتطـــوان“، للتعريف 
بمختلف التيارات والمدارس السينمائية 
المتوســـطية  البلدان  تحتضنهـــا  التـــي 
والانحيـــاز إلى قيم متنوعـــة. وقد عرف 
المهرجان منذ بداياته بالتزامه الراســـخ 
بالدفاع عن ســـينما متوســـطية جديدة 
مهرجانـــا  وبكونـــه  لهـــا،  والترويـــج 
مرتبطا بمدينـــة تطوان مدينـــة الفنون 
وعاصمـــة الثقافة في الشـــمال المغربي 
التـــي يصـــل إشـــعاعها إلـــى كل أنحاء 

الوطن.

ومنذ 2017 يرأس مؤسسة المهرجان 
الخبير أحمد الحســـني، أحد مؤسســـي 
جمعية أصدقاء السينما بتطوان وملتقى 
تطوان  ومهرجـــان  الســـينمائي  تطوان 
لسينما البحر المتوسط. وهو يعمل، إلى 
جانـــب مدير المهرجـــان الناقد نورالدين 
بندريس وباقـــي أعضـــاء الفريق، على 
تطوير هذه التظاهرة وإغنائها وتنويع 
مقترحاتهـــا دون التخلي عن القيم التي 

كانت وراء تأسيسها.
وجـــاء في البيان الصحافي الخاص 
نعتبر  بالدورة الســـابعة والعشـــرين “ 
أن الوقـــت مناســـب لنســـترجع الإيقاع 
نســـتجيب  وأن  لحياتنـــا،  الطبيعـــي 
لانتظارات جمهورنا السينيفيلي المرتبط 
بهذه التظاهرة السينمائية المتفردة التي 
تفتخر بها مدينة تطوان وجهة الشـــمال 
والمملكة بأسرها، والتي تحولت مع مرور 
الســـنوات والدورات إلـــى رصيد ثقافي 
وفنـــي يحظى بتقدير كبير ويمثل إحدى 
علامات انفتاح بلدنا على قيم الاختلاف 

الكونية“.
ويتابـــع البيـــان ”مهمتنا الأســـاس 
كتظاهـــرة فنية هـــي بالتحديد مناهضة 
والـــرداءة،  والنســـيان  الاستســـلام 
لجعـــل  الجائحـــة  تراجـــع  واســـتثمار 
الجذوة تشـــتعل من جديد وتمنح الأمل 
وحيـــاة جديدة لرغبـــات كل الذين تعني 
لهم الســـينما خصوصا والثقافة بشكل 

عام الشيء الكثير“.
”فـــإن  ســـبق  مـــا  مـــع  وبارتبـــاط 
المهرجـــان عـــازم علـــى تقويـــة وظيفته 
تنظيـــم  عبـــر  وترســـيخها  التربويـــة 
عروض ومناقشـــات وموائد مســـتديرة 
وورشـــات، لتحفيز الجمهـــور، وخاصة 
جمهور الشـــباب، ليكـــون طرفا في بناء 
وتقويـــة قيـــم الحداثـــة والمواطنة التي 
ستســـاهم في جعل بلدنا (المغرب) يشق 
طريقه نحو الرخاء وتقوية المكتســـبات 
التـــي راكمها خـــلال تاريخـــه العريق، 
وتجعـــل مـــن الفـــن والثقافـــة والفكـــر 
محاور أساســـية في مشـــروع مجتمعي 
تلتف حولـــه كل الطاقات المتنورة 

والمسؤولة“.

 كان (فرنســا) – كانت السينما العربية 
والمغاربية حاضرة دائما في مهرجان كان 
الســـينمائي على مســـتويات من المشاركة 
مختلفة، واســـتطاع مخرجـــون من المغرب 
العربي أن يتركوا بصمة خاصة في تاريخ 
هذا الحدث السينمائي العالمي، الذي دخل 

دورته الـ75 هذا العام.
ويرســـم عدد مـــن المخرجـــين المغاربة 
فـــي أفلامهـــم المعروضة ضمـــن مهرجان 
كان في فرنســـا هذه الســـنة صـــورة جيل 
شـــاب على حافة الانفجار، واقعه لا يشبه 
أحلامه ويجد نفســـه عاجزا عـــن التعامل 
مع مشكلاته الذاتية التي صارت مشكلات 

مشتركة.
وتقـــول المخرجة أريج الســـحيري في 
هذا الصدد ”بلداننا جميلة جداً لكنّ الناس 

فيها يختنقون“.
 – الفرنســـية  المخرجـــة  واختـــارت 
التونســـية أحد الحقول المزروعة بأشجار 
التين في الريف التونسي (غالبية العاملين 
فيه نساء) مسرحاً لأحداث فيلمها الروائي 
الذي  الطويل الأول ”تحت أشـــجار التين“ 
عُـــرض الســـبت ضمن قســـم ”أســـبوعَي 
في مهرجـــان كان، وهو عرضه  المخرجين“ 

الأول عالمياً.
ورغم إحساس الحرية الذي يوحي به 
مشهد أشجار التين الممتدة على مد البصر 
يخرج المشاهد بعد متابعة الفيلم بانطباع 
مختلـــف تماما؛ إذ هو فـــي الحقيقة مكان 
مغلق وضاغط يطبق على النســـاء من غير 

أن يجدن سبيلاً للخروج منه.
وأوضحـــت المخرجـــة ”أردت أن أقول 
انظـــروا، إنه رائع، لكن هـــذا كل ما هناك. 
هكذا هي بلادنا، إنها رائعة، لكن الشـــباب 

يختنقون في الداخل“.
ويظهر الفيلم نساء يتعرضن للمطاردة 
والمضايقـــة، بل حتى لاعتداءات جنســـية 

بالكاد تنجو منها بعضهنّ.
ولئن كان الحب والجنس حاضرين في 
كلّ الأذهان، إلا أن لا أحد يجرؤ على البوح 

برغباته.
وقالت أريج السحيري ”أردت معالجة 
التـــي  الجنســـية  المضايقـــات  موضـــوع 
تتعرض لها النســـاء. فلئـــن نُظر إلى هذه 
المســـألة بجدية في تونس، فإنها تبقى في 
الأريـــاف الخبـــز اليومي للنســـاء، ويبقى 

الصمت هو السائد“.
وعلى غرار قطاف التين، تشـــبّه جسد 
المرأة بفاكهة تنتظر رجلا ”يقطفها“، رجلا 
يعانـــي هـــو أيضـــا بحســـب المخرجة من 

استحالة عيش حياته الجنسية بحرية.
وتنفـــي المخرجة المولودة في فرنســـا 
لوالدين تونســـيين أنها تعكس في عملها 

صـــورا نمطيّـــة، وتـــروي أنهـــا تصوّرت 
”مجتمعا مصغّراً تونســـياً، وبصورة عامّة 

مغاربيّا“.
وتضيف ”سواء تحدثنا عن المغرب أو 
الجزائر أو تونس، إنه الشـــباب ذاته الذي 

يختنق في كلّ مرّة“.
وأريـــج الســـحيري ولدت في فرنســـا 
عـــام 1982، وعندمـــا كان عمرهـــا 19 عاماً 
سافرت إلى كندا لتتابع دراستها في إدارة 
الأعمال قبـــل أن تتوغل في صناعة الأفلام 

الوثائقية.

وكرســـت السحيري نفســـها لتسجيل 
وتوثيق الحياة التونســـية، ففي عام 2012 
أخرجـــت الفيلم الوثائقـــي الطويل ”ألبوم 
العائلة“، وفي عام 2013 أخرجت الوثائقي 
القصيـــر ”فيســـبوك والـــدي“، ومنـــذ ذلك 
الحين كرســـت جهودها لتصوير الســـكك 
الحديدية التونســـية، وهو مـــا دفعها إلى 
إنجـــاز فيلمهـــا الوثائقي الطويـــل الأول 
”عالّســـكة“، كما شـــاركت في إخراج الفيلم 

الوثائقي الطويل ”جريمة لا توصف“.
من جهتها، تناولـــت المخرجة المغربية 
مـــريم التوزاني موضوع اســـتحالة عيش 
المثليـــة الجنســـية في المغرب فـــي فيلمها 
”القفطـــان الأزرق“ الـــذي يعرض الخميس 

خارج المسابقة ضمن قسم ”نظرة ما“.
و“القفطـــان الأزرق“ هـــو فيلم درامي، 
ومينـــة“  ”حليـــم  حـــول  أحداثـــه  تـــدور 
المتزوجـــين منـــذ فتـــرة طويلـــة، ويديران 

متجرا خاصا بالقفطان المغربي في مدينة 
ســـلا المجاورة للرباط، ويلتحق بهما شاب 
يدعى يوســـف ليتعلم فنـــون الخياطة من 
معلمـــه حليم، فيكشـــف عن الســـر الدفين 
الـــذي يخفيـــه الزوجـــان ويغيـــر مســـار 

الأحداث.
ويقـــوم ببطولـــة الفيلم ممثلـــون غير 
مشـــهورين على الســـاحة الفنية المغربية، 
وهـــم صالح بكـــري ولبنى عزبـــال وأيوب 
مســـيوي، ويشـــاركهم ممثلـــون آخـــرون 
معروفون لدى المشاهد المغربي، مثل مونية 

لمكيمل وحميد الزوغي.
وتعتبر هذه التجربة الثانية في إخراج 
فيلم طويل بالنســـبة إلى الممثلـــة وكاتبة 
التوزاني،  مـــريم  والمخرجـــة  الســـيناريو 
بعد فيلمها الســـابق ”آدم“ عام 2019، الذي 
حصـــد عدة جوائز عالميـــة واختاره المركز 
السينمائي المغربي ليمثل المملكة وينافس 
على جائزة الأوســـكار لأفضل فيلم أجنبي 

لعام 2020.
وســـبق أن أخرجت مريم التوزاني في 
بداية مســـيرتها فيلمين قصيرين بعنوان 
”عندما ينامون“، و“آيـــة والبحر“، وفيلما 

وثائقيا بعنوان ”أحببته كثيرا“.
وقال الممثل آدم بســـة إن ”المشكلة هي 
أن من المســـتحيل العيش كمـــا نودّ“، وهو 
للمخرج  يؤدي دور علي في فيلـــم ”حرقة“ 
لطفـــي ناثان الذي عـــرض الخميس ضمن 

المسابقة الرسمية، وكذلك خارجها.
ويـــروي الفيلـــم مصير علي، الشـــاب 
التونســـيّ الـــذي يعيش من بيـــع البنزين 
ليطـــرح  الطريـــق،  حافـــة  علـــى  المهـــرّب 
تســـاؤلات حـــول إرث الثورة التونســـية 
التي شكلت شـــرارة الربيع العربي. فبعد 
أكثر من عشـــر ســـنوات على قيـــام محمد 
البوعزيزي بإحراق نفســـه احتجاجا على 
ظروفه البائسة مطلقا بذلك ثورة الياسمين 

(ثورة 14 يناير)، هل تبدل الوضع؟
لا تزال الحال على ما هي عليه بحسب 
الفيلم الذي يفضح الفســـاد وانعدام الأفق 
والفقـــر المتفشّـــي. يقف علي على شـــفير 
الانهيار والجنون. الخيـــار الوحيد برأيه 

هو مغـــادرة تونس والرحيـــل إلى أوروبا 
عبر البحر المتوســـط المحفـــوف بالمخاطر، 
وخـــوض مغامـــرة الهجرة غير الشـــرعية 
عبـــر قوارب المـــوت على غـــرار العديد من 

المهاجرين.
وينقـــل الفيلـــم بكثيـــر مـــن الواقعية 
مفاصـــل مجتمع يمنع الأفـــراد من التحرر 

ويكبّلهم.
ويوضح المخرج لطفي ناثان أن الفيلم 
يكشـــف بصورة خاصة ”يأس جيل يشعر 

بأنه ممنوع من العيش“.
ويتابع ”أردت وصف مجتمع يســـجن 
الناس دون أن يترك لهم ولو منفذا واحدا“.

وبفضـــل لقطـــات قريبة لعلـــي تُظهر 
وجهه وجســـده المطبوعين بقسوة الحياة، 
ومهارة أداء آدم بســـة، ينجـــح الفيلم في 
جعل المشاهد يشعر باليأس الطاغي الذي 

يستولي على الشخصيات.
ويقـــول آدم بســـة فـــي هـــذا الصـــدد 
”اليأس، العجز… ذلك الشـــعور بأن الواحد 
استنفد كلّ ما لديه، حاول كلّ شيء، أعطى 
أفضل ما لديه ليحـــاول إيجاد مخرج، من 
غير أن يكون أي شيء مجديا. انعدام الأمل 

هو أعنف ما يكون“.
يذكر أن الممثل آدم بســـة اشتهر خلال 
العام الماضي بمشاركته في فيلم “الموصل“ 
للمخرج ماثيو كرناهام، والذي عرض على 
منصـــة نتفليكـــس ويتنـــاول الحرب ضد 
تنظيم داعش الإرهابـــي، وهو مقتبس من 
تحقيق صحافي وقصة واقعية لفرقة أمنية 
عراقية ناضلت من أجـــل الحرية وحاربت 
تنظيـــم داعش بهدف تحرير المدينة وأفراد 
عائـــلات أعضاء من هـــذه الفرقة. هو فيلم 
باللهجـــة العراقية شـــاركت فيه الكثير من 
الأســـماء العربية من بينها ســـهيل دباش 

وإسحاق إلياس.
وكانـــت لآدم تجربة ســـينمائية أخرى 
لصوفيا  ســـنة 2017، في فيلم “الســـعداء“ 
دجامـــا، وشـــارك فـــي العديد مـــن الأفلام 
الفرنسية القصيرة، وغادر تونس في سن 
التاسعة عشرة وانقطع عن دراسة الحقوق 

لهوسه بعالم السينما.

تنقــــــل الأفــــــلام الســــــينمائية الممثلة 
للمغــــــرب العربي فــــــي مهرجان كان 
ــــــة  المغاربي المجتمعــــــات  مشــــــكلات 
وأحلامها التي تفقــــــد أمل تحقيقها 
فــــــي ظل أوضــــــاع معيشــــــية صعبة 
ــــــة ودينية تفرض على  وقيود أخلاقي
ــــــد المجموعة،  الفــــــرد العيش كما تري
باحثة عن مســــــاحة يتحرر فيها من 

كل الممنوعات المفروضة عليه.

مهرجان تطوان يستأنف 
مشروعه السينمائي 

بعد غياب سنتين

أفلام المغرب العربي تطرح مشكلات

الشعوب وأحلامها في مهرجان كان
السينما تنقل إلى الغرب صورة عن شعوب تكاد تختنق

السينما صوت الشعوب المغاربية

للقسم السمعي البصري بوزارة الثقافة 
التونسية ومنصب مدير مهرجان الفيلم 

بقرطاج.

التـــي راكمها خـــلال تاريخـــه العريق، 
وتجعـــل مـــن الفـــن والثقافـــة والفكـــر 
محاور أساســـية في مشـــروع مجتمعي 
تلتف حولـــه كل الطاقات المتنورة 

والمسؤولة“.

المجتمع يسجن 

الناس دون أن يترك 

لهم ولو منفذا واحدا

لطفي ناثان

بلداننا جميلة 

لكن الناس فيها 

يختنقون

أريج السحيري

المهرجان يرفع تحديا 

ثقافيا كبيرا كما انطلق 

في ربيع 1985 بحضور 

أعلام السينما العالمية 

والعربية والمغربية

 باريــس – مهمــــا تضيّــــق الســــلطات 
الإيرانيــــة على حريــــة النشــــر والتعبير، 
وتمنع كل المحــــاولات لنقل صورة واقعية 
عــــن المجتمــــع والظواهــــر التــــي تنخره، 
تجد الســــينما منفذا ضيّقا لتكون صوت 
نمــــاذج الكثير من الإيرانيين، كل حســــب 
مشــــكلته، لكنها في الأخير مشــــاكل تأتي 
مــــن قلــــب إيــــران ”الحقيقيــــة“ وتســــلط 
الضوء علــــى الوجه الخفــــي للجمهورية 

الإسلامية.
ومــــن هــــؤلاء المخــــرج الدنماركي من 
أصــــل إيراني علي عباســــي الــــذي يقدّم 
المشــــارك  في فيلمــــه ”العنكبوت المقدس“ 
في مهرجــــان كان الســــينمائي في دورته 
الخامسة والســــبعين صورة مختلفة عن 
الجمهوريــــة الإســــلامية، إذ يتناول قصة 
حقيقية عن قاتل ســــفّاح تستهدف سلسلة 
جرائمه بائعات الهوى في مدينة مشــــهد، 
التي ينفذها  وتحظى عملية ”التنظيــــف“ 

باسم الدين بتأييد السكان.
وقال عباســــي إن ”العنكبوت المقدس“ 
الذي عُرض ضمن المهرجان الأحد ويشبه 

للمخرج  التشــــويقي  الأســــلوب  بأجوائه 
الأميركــــي ديفيــــد فينشــــر، ”مــــن الأفلام 
الإيرانيــــة النــــادرة التــــي تبــــينّ الواقــــع 

الحقيقي“.
واســــتلهم المخــــرج في فيلمــــه قصة 
سلســــلة جرائم حصلت قبل عشرين عاماً 
فــــي مشــــهد، إحدى أبــــرز المدن المقدّســــة 
لــــدى الشــــيعة، ويــــروي قصــــة مرتكبها 
الــــذي بــــرر قتلــــه 16 بائعــــة هــــوى بأنه 
أراد تطهيــــر شــــوارع هــــذه المدينــــة من 

الرذيلة .
فــــي الفيلــــم، يجــــوب القاتــــل الملقّب 
الناريــــة  دراجتــــه  علــــى  بـ“العنكبــــوت“ 
شوارع مشــــهد التي تبدو أشبه بـ“مدينة 
الخطيئة“ في فيلم ”سِــــن سيتي“ الشهير، 
إذ تنشــــط فيها الدعارة وتنتشر المخدرات 
نظراً إلــــى أنها تقع على طــــرق التهريب 
الرئيسية من أفغانستان. وغالباً ما يكون 
مصير بائعات الهوى اللواتي يركبن معه 

الموت خنقاً في شقته.
وبعــــد أن يرمــــي جثثهن علــــى قارعة 
الطريق، يتصل السفّاح هاتفياً بصحافي 

هو نفســــه في كل مرة ليعلن مســــؤوليته 
عن جريمته. ولا تبدو الشــــرطة مستعجلة 
لتوقيفه، إلى أن تقرر صحافية شــــابة من 
طهران تعقّب ”العنكبوت“ بنفسها وجعله 

يدفع ثمن جرائمه.
وقال عباســــي ”لا أشــــعر بأنــــه فيلم 
لناشــــط،  فيلــــم  أو  للحكومــــة  مناهــــض 
فالصــــورة التي ينقلها ليســــت بعيدة من 
الحقيقــــة“. وأضــــاف ”إذا كانــــت لدى أي 
شــــخص مشــــكلة مع الفيلم الــــذي يُظهر 
بشــــكل صريح واقع الجنــــس والمخدرات 
وكراهية المجتمع للمرأة، تكون مشــــكلته 

مع الواقع، لا معي“.
وبطبيعة الحال، لم يتمكن مخرج فيلم 
”بوردر“ (”الحدود“) الــــذي برز من خلاله 
في مهرجــــان كان عــــام 2018، من تصوير 
عمله الجديد في المدينة المقدسة، ولا حتى 
في إيران، إذ لــــم يتلق أي رد على طلباته 
للحصول على إذن التصوير، بحســــب ما 

أوضح.
وروى عباســــي أن طاقــــم الفيلم الذي 
اختــــار التصوير فــــي تركيــــا، أُبعِد منها 

لاحقــــا نــــزولاً عنــــد ضغــــوط الســــلطات 
الإيرانيــــة، فانتقل إلــــى الأردن حيث أعاد 

تكوين الديكورات.
وقال المخرج الشــــاب الذي ينافس مع 
مخرج إيراني آخر هو ســــعيد روستايي 
على الســــعفة الذهبية، فيمــــا تضمّ لجنة 
التحكيم مواطنهما المخرج الحائز جوائز 
عدة أصغر فرهادي ”من الســــهل جداً في 
رأيي القــــول إن المخرجين الموجودين في 

إيران لا يظهــــرون الواقع“، رافضاً 
”الحكم عليهــــم لأن كل فيلم يُصنع 

في إيران هو معجزة“.
ويؤدي الممثــــل الإيراني مهدي 

بجستاني دور القاتل في ”العنكبوت 
المقدس“، وهو شخصية ذات وجهين، 
إذ أنه رب عائلة متدين وهادئ نهاراً، 
في حــــين أنه مضطرب نفســــياً ليلاً. 
واســــتعان المخرج في فيلمه بالممثلة 
التلفزيونيــــة زار أميــــر إبراهيمــــي 
التــــي غــــادرت إيران ولجــــأت إلى 
فرنسا بعدما أفسد فيديو ”فاضح“ 

لها حياتها المهنية.

«العنكبوت المقدس» فيلم يكشف وجه إيران الخفي



 بغــداد - أثــــارت زيارة وزيــــر الإعلام 
اللبنانــــي الســــابق جــــورج قرداحي إلى 
العراق جدلا واسعا على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي خاصــــة أنه كان فــــي ضيافة 
زعيــــم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. 
وتــــداول مغــــردون صــــورا لقرداحــــي في 

اجتماع مع المالكي.
وذكـــرت مصـــادر إعلاميـــة عراقيـــة 
متطابقـــة أن قرداحـــي ســـيوقع مع قناة 
عراقيـــة أطلقـــت حديثا لتقـــديم برنامج 
خلال الفترة المقبلـــة وجميع بنود العقد 
تقريبـــا اكتملت“. وتضيـــف المصادر، أن 
القنـــاة المملوكة لشـــخصيات مقربة من 
الفصائـــل الولائيـــة لإيران فـــي العراق 
ســـتعيد قرداحي الى الشاشة،  وستوفر 
برنامـــج  لتقـــديم  الإمكانيـــات  كل  لـــه 

أسبوعي.
وكشــــفت المصــــادر أن قرداحــــي عقد 
لقاءات مع عدة شخصيات مقربة من إيران 
خلال زيارته إلى العراق، كما أن حضوره 
لمعرض بغداد الدولي الذي افتتحه المالكي 
وتعــــرض الى انتقادات من ناشــــطين كان 

حجة.
ســــفيان  العراقــــي  الإعلامــــي  وقــــال 

السامرائي في تغريدة:

وأضاف ”يتم تكريمه واســــتقباله لأنه 
يهاجم الــــدول العربية التي أعلنت الهدنة 
الإعلاميــــة من طرف واحــــد بعد أن اغتنى 
وأصبح مليونيرا من عقود علوش وطوني 
ســــينتقل إلى مرحلة جمــــع ملايين أخرى 
بإعــــلام موجه ضد الــــدول التي لم تقصر 
معــــه بل وفضلتــــه على أبنائهــــا وكل من 

يوالي دولهم“.

 ويعتبــــر جــــورج قرداحــــي صناعــــة 
كانــــت  إذ  بامتيــــاز،  ســــعودية  إعلاميــــة 
انطلاقته الحقيقية حــــين انتقل عام 2000 
الســــعودية  للعمل في قناة ”إم.بي.ســــي“ 
وبــــدأ برنامجــــه الشــــهير ”مــــن ســــيربح 
للمســــابقات  برنامــــجٌ  وهــــو  المليــــون؟“، 
والثقافة العامة، واستمر عرض البرنامج 
3 ســــنوات ونال من خلاله  شهرةً عربية لا 

مثيل لها. وقال مغرد:

فـــي  اســـتقال  قرداحـــي  أن  يذكـــر   
ديســـمبر الماضـــي مـــن منصبـــه كوزير 
للإعـــلام بعـــد تصريحات فجـــرت أزمة 
دبلوماســـية بـــين لبنـــان والســـعودية. 
وضمن حلقة من برنامج ”برلمان شـــعب“ 
من إنتاج قناة الجزيرة القطرية الذي بث 
في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، 
صرح قرداحي بـــأنّ الحوثيين في اليمن 
يدافعون عن أنفســـهم ضد مـــا قال إنها 
والإمـــارات“،  الســـعودية  ”اعتـــداءات 
مؤكـــدا أن ذلـــك ”حـــرب عبثيـــة يجـــب 

أن تتوقف“. 
واعتبر حزب الله اللبناني تصريحات 
قرداحــــي حينهــــا ”مشــــرّفة وشــــجاعة“. 
وينتمــــي قرداحــــي إلــــى كتلة سياســــية 
متحالفــــة مع حــــزب الله الموالــــي لإيران 
والتي تدعــــم بدورها الحوثيين في اليمن. 
ويذكر أيضا أن ممارســــة السياسة كانت 

دائما من بين طموحات قرداحي.
تصريحـــات  فـــي  قرداحـــي  وقـــال 
لوســـائل إعلامية عراقية خـــلال زيارته 
”لســـت نادمـــا علـــى موقـــف اتخذتـــه، 
الوضـــع العربي غير مريـــح، كنت أظن 
أن لـــدي أصدقـــاء مثقفـــين ذوي كرامة 
وطنية ليتبينّ لي أن كلهم من المنتفعين، 
عيونهم تتجـــه نحو الـــدولار الأميركي 
والريال الســـعودي والقيم لا تعني لهم 

شيئا“. 
وســـبق لقرداحي أن أكد أن مشواره 

السياسي ”لم ينته أبداً، بل بدأ الآن“.

وقال مغرد سعودي:

وكتب الإعلامي  شاهو القرةداغي:

وظهــــر قرداحي خــــلال زيارته للعراق 
في برنامج مدافعا عــــن إيران إذ قال إنها 
”غير منغلقة وأعربت عن استعدادها لبناء 

محطات كهرباء“، مثمّنــــا مجهوداتها في 
هذا السياق. وتساءل إعلامي:

وأثــــارت تصريحات أخــــرى لقرداحي 
جــــدلا واســــعا لكنها لــــم تؤثر على ســــير 
الزيــــارة التــــي احتفــــت بهــــا الجيــــوش 
الإلكترونيــــة على نطــــاق واســــع، إذ قال 
إن ”العــــراق أيام الثمانينــــات كان أجمل 

بكثير“. وكتبت الإعلامية ذكرى نادر:

 واعتبــــر الأكاديمــــي ســــمير عبيد أن 
#جورج_قرداحــــي رجل ضليع في الإعلام 

والمناورة. وأضاف:

كمـــا قال الإعلامي جورج قرداحي إن 
الديمقراطية التوافقية تعد ”أسوأ“ نظام 

سياسي على وجه الأرض.
وأردف أنـــه ”لا توجـــد ديمقراطيـــة 
توافقية، هذه خـــارج المألوف والقاموس 
أن  مبينـــاً  العالـــم“،  فـــي  السياســـي 
”الممارســـة الديمقراطيـــة تعنـــي أكثرية 
تحكم وأقليـــة تعارض، أما محاولة خلط 
الحابل بالنابـــل وجعل الطرفين يحكمان 

ســـوية، فهـــذا يعنـــي تقاســـم ونهب كل 
خيرات الدولة“.

ودعا قرداحي إلى ”البحث عن المشكلة 
الحقيقيــــة، والتــــي توجــــد في الدســــتور 

العراقي كما في الدستور اللبناني“.
وكتب معلق:

وختـــم الإعلامـــي صالـــح الحمدانـــي 
بالقول:

 دمشق - ساد الصمت مواقع التواصل 
الاجتماعــــي فــــي ســــوريا هذا الأســــبوع 
مع دخــــول قانــــون الجرائــــم الإلكترونية 
حيــــز التنفيذ في الثامن عشــــر من شــــهر 
مايــــو الحالــــي. واســــتنادا إلــــى القانون 
الجديد ســــيواجه مقدمو خدمات الشــــبكة 
والمستخدمون في ســــوريا عقوبات تصل 
إلــــى 15 عامًا ســــجنا وغرامــــات قدرها 15 
مليون ليرة سورية (5530 دولارا أميركيا) 

لمخالفتهم الإجراءات الجديدة.
وفــــي الثامــــن عشــــر من شــــهر أبريل 
الماضــــي أصدر الرئيس الســــوري بشــــار 
الأسد قانوناً خاصاً بالجرائم الإلكترونية، 
خصــــص أقســــى الغرامات والأحــــكام لمنَ 
ينشرون محتوى على الإنترنت يُعتقد أنه 
ينتقص مــــن هيبة الدولة أو يهدد الوحدة 

الوطنية أو يثير الرأي العام السلبي. 

وقــــال موقع ”سنديكيشــــن بيورو“ إن 
”هــــذه الجرائــــم ذات الصياغــــة الغامضة 

مثيرة للقلق بشكل خاص؛ لأنها فضفاضة 
للغاية ومفتوحة للتفسير“. وأشار إلى أنه 
وفقًا لذلــــك، يوفر القانون مبــــررًا قانونيًا 
للأجهزة الأمنية لاعتقال أي شخص يعبر 
عن آراء سلبية حول النظام أو سياساته.

ويســــمح القانون للســــلطات بمعاقبة 
صاحب المنشــــور المســــيء، وأيضًا أولئك 
الذيــــن يعلقــــون عليــــه أو يشــــاركونه أو 
يذكرونه على وسائل التواصل الاجتماعي 
أو في تطبيقات الدردشــــة، مثل واتســــاب 

وتليغرام.
ووفقًا لــــلأمم المتحــــدة، يعيش 90 في 
المئة من السوريين تحت خط الفقر، وأكثر 
مــــن 80 في المئة منهم يعانــــون من انعدام 

الأمن الغذائي.

ومــــن جانبــــه زعــــم أســــتاذ القانــــون 
الجزائي في جامعة دمشق عيسى المخول 
أن قانــــون الجرائــــم الإلكترونيــــة يحمــــل 
فوائــــد اجتماعية عديدة يهدف من خلالها 
إلى الارتقــــاء وتهذيب الحــــوار والحديث 
بين مستخدمي الشبكة، أي ليس كما فهمه 

السوريون بأنه لتكميم الأفواه.
وفي لقاء له مع إذاعة ”ميلودي إف.إم“ 
الســــورية قال مخول ”إن القانون لا يهدف 
إلى منع الناس من مراســــلة بعضهم لكن 
يحثهم على الارتقاء، كون أحد أهدافه هو 
تهذيب الحوار والحديث بين مســــتخدمي 

الشبكة“.
ولكن مخول حذر الســــوريين حتى من 
المــــزاح وإن كان على ”غروبات واتســــاب“ 
(مجموعات) وليس المنشورات العامة على 
وسائل التواصل فقط. وقال إنه في قانون 
الجريمــــة المعلوماتية يجــــب التمييز بين 
الذم العلني وغير العلني ولذلك تم ابتكار 
معيار لمجموعات الواتســــاب وتم التمييز 
بين حالتين: ”غــــروب بيعرفــــوا بعضن“، 
وفي هذه الحالــــة أي ذم إلكتروني يندرج 
فــــي هذا ”الغروب“ تحت الــــذم غير المعلن 
وتكــــون العقوبــــة غرامة ماليــــة للمرتكب 
حتى لو كانت على سبيل المزاح لأن الذم لا 

يتعلق فقط بالجد بل بالمزاح أيضاً.
في حين أن الذم المعلن بحســــب أستاذ 
القانــــون الجزائــــي يكون فــــي مجموعات 
ليــــس  وأعضاؤهــــا  كبيــــرة،  واتســــاب 

بالضرورة أن يعرفوا بعضهم.
إف.إم“  ”ميلــــودي  إذاعــــة  ووضعــــت 
عنوانــــاً ينطــــوي على ســــخرية ”احذروا 
غروبــــات  علــــى  و‘الســــتيكرات‘  المــــزاح 
الواتساب“، ولكن الغريب عدم التفاعل مع 

الخبر من قبل المعلقين.

 أنقــرة - أثــــارت صــــور للافتــــات في 
مدينــــة بولــــو التركيــــة تطالــــب اللاجئين 
الســــوريين بالمغــــاردة جدلا واســــعا على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي. واللافتات 
أحــــدث حلقة في مسلســــل العنصرية ضد 
اللاجئــــين، إذ تتصدر هاشــــتاغات باللغة 
التركية تدعو إلى طرد الســــوريين الترند 

على تويتر في تركيا.
وعلقت بلدية مدينة بولو لافتات تطالب 
اللاجئــــين بالعودة إلــــى بلادهم، وتعددت 
أماكن تعليقها في البلــــدة الصغيرة التي 
يبلغ عدد ســــكانها نحو 85 ألف شــــخص، 
بين الشوارع والســــاحات العامة. وكُتبت 
اللافتات بحجمٍ كبيــــر باللغة العربية كي 
يتمكن اللاجئون الســــوريون من قراءتها 
بســــهولة، مقابل كلمات صغيــــرة الحجم 

باللغة التركية على اللافتات نفسها.
وكُتِــــب علــــى واحــــدة مــــن بــــين عدّة 
لافتــــاتٍ عبارة ”لا نرغب بكــــم، عودوا إلى 
بلدكــــم“، في حديقــــة تقع في بلــــدة بولو 
الواقعة شــــمال غربي تركيا والتي يرأس 
بلديتهــــا تانجــــو أوزجــــان الــــذي ينتمي 
إلــــى حزب المعارضة الرئيســــي في البلاد 
الذي سبق له  وهو ”الشــــعب الجمهوري“ 
إحالة أوزجان العــــام الماضي إلى اللجنة 
التأديبيــــة على خلفيــــة اتخاذه قــــراراتٍ 
عنصريــــة ضد اللاجئين فــــي البلدة، وكان 
من بينها فــــرض زيادةٍ في أســــعار المياه 
المقدّمــــة لمنــــازل اللاجئــــين ورفع رســــوم 
زفافهم إلى 100 ألف ليرة تركية (ما يعادل 

أكثر من 6200 دولارٍ أميركي).
وحملت اللافتات جميعاً اســــم رئيس 
بلدية بولــــو، وظهرت فيها أخطاء إملائية 
كان  محتواهــــا  لكــــن  العربيــــة،  باللغــــة 
مفهوماً، فقد كُتب فــــي واحدةٍ منها أيضاً 

”أنــــادي اللاجئين، قلتم قبــــل 11 عاماً إنكم 
أتيتم إلى بلدنا ضيوفاً، والشــــعب التركي 
يحاميكم بضيق اســــتطاعته منذ سنوات. 
والآن طالت هذه الضيافة جداً، وتشاهدون 

الأزمة الاقتصادية في بلدنا“.

وكُتِــــب في اللافتة نفســــها ”شــــبابنا 
بــــلا عمــــل، وتعيــــش العائلات تحــــت حدّ 
الجوع. بهذه الشــــروط لم يبق لدينا خبز 
ولا ماء نتشــــاركه معكم. حان وقت سفركم 
إلى بلدكم كمــــا أتيتم إلى تركيا. أنتم غير 

مرغوبٍ بكم، فارجعوا إلى بلدكم“.
ووثــــق رئيــــس بلديــــة بولــــو تانجو 
أوزجان تعليق اللافتة بفيديو نشــــره في 

صفحته على تويتر.
ومنــــذ نشــــر اللافتة قبــــل بضعة أيام 
وأخــــرى  غاضبــــة  فعــــل  ردود  تتوالــــى 
مرحبــــة علــــى وســــائل التواصــــل داخل 
تركيا وخارجها. وفيمــــا يتداول مغردون 
أتراك اللافتات آملين أن يفهم الســــوريون 

الرسالة، انتقدها آخرون بشدة.
وســــخر مغرد بأنه على رئيس البلدية 
طلــــب المســــاعدة مــــن اللاجئــــين لكتابــــة 

اللافتات لتلافي الأخطاء.
وقــــال آخر إن بعــــض العــــرب يأتون 

للاستثمار والسياحة أيضا.

وكتب مغرد ســــاخرا أنــــه يجب إعادة 
جميــــع الإثنيــــات الأخرى التــــي حلت في 
تركيا في وقت من الأوقات لنفس الأسباب، 

ومنهم الشركس والداغستانيون.
واستغرب مغرد ســــوري من أن تركيا 
التــــي ســــمحت بســــقوط حلب تريــــد الآن 

تحريرها لكي تعيد اللاجئين إليها.
ولا تتوقف دعوات ترحيل الســــوريين 
وإعادتهــــم إلــــى بلدهــــم علــــى الأحــــزاب 
المعارضــــة فقــــط، فالرئيــــس التركي الذي 
يقــــود حــــزب ”العدالة والتنميــــة“ الحاكم 
أعلــــن في مطلع شــــهر مايــــو الحالي عن 
رغبتــــه في إعــــادة أكثر مــــن مليون لاجئ 
ســــوري إلى بلدهــــم. وقال مغــــرد آخر إن 
قضيــــة اللاجئين الســــوريين تحولت إلى 
مادة للمتاجــــرة، متهما أردوغان بـ“قبض 

الثمن“ عن اللاجئين.
وأعلن مكتب المدعــــي العام في مدينة 
بولو عن فتح تحقيــــق ضد رئيس البلدية 
بتهمة ”الكراهيــــة والتمييز“، وأمر بإزالة 

اللافتة، بحسب موقع وكالة أنباء تركيا.
ولم يعر رئيــــس البلدية اهتماماً لهذه 
الدعاوى، وأكد خلال تصريحات صحافية 

أنه غير نادم على ما يقوم به.
وكان الرئيس التركــــي قد أعلن مطلع 
ســــوري  مايو أنه يحضّر لـ“عودة مليون“ 
إلى بلدهم على أســــاس طوعي. ويريد أن 
يواصل بدعم دولي تمويل إنشــــاء مساكن 
وبنى تحتية في شــــمال غرب سوريا، آخر 
منطقــــة معارضــــة لا تزال خارج ســــيطرة 

دمشق وتنشر أنقرة قوات فيها.
وتســــتضيف تركيا نحــــو 3.6 مليون 
لاجــــئ ســــوري ويدعو عــــدد مــــن أحزاب 
المعارضة التركية باســــتمرار إلى إعادتهم 

قسرا إلى سوريا. نراقبكم 
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ميديا 

أونلاين

قانون الجرائم الإلكترونية يدخل حيز التنفيذ 

في سوريا: امنعوا النميمة في واتساب

اللافتات بعد الهاشتاغات تطالب

 اللاجئين السوريين في تركيا بالرحيل

اللافتات  أحدث حلقة في 

مسلسل العنصرية ضد 

اللاجئين بعد التجييش 

ضدهم في الإعلام وعلى 

مواقع التواصل

@Salehalhamadani
ــــــارة #جورج_قرداحي  يبدو أن زي
ــــــى #العــــــراق قد نجحــــــت نجاحا  إل

كبيرا.. مدري كبيرا جدا!

@abdallh_alsriay
قرداحي التقى الإطارية أول ما وصل 
إلى العراق، فــــــي اليوم الثاني ضَرب 
ــــــة في عــــــرض الحائط خلال  التوافقي
لقاء صحافي واصفاً التوافقية بأنها 
من أنهكــــــت لبنان ثم العراق. نعم إذا 
ــــــد نطبق عليه  أردنا أن ننســــــف أي بل
لعبة التوافقية، المعروف عن التوافقية 
أخذ القرارات السياســــــية من خارج 

البلاد بالدرجة الأولى.

@samirobeid8
١- هدف زيارته تحقيق أمنية الوصول 
إلى مرقد الإمام علي لأنه عاشق هذه 

الشخصية.
٢- وهو يعرف أنه ســــــوف يُنتقد 
من الشــــــارع العربي السني والقومي 
بتهمــــــة محاباة الشــــــيعة فــــــي إيران 

وسيدخلونها بدهاليز سياسية. 
٣- فنســــــف نقدهم بقوله ”بغداد 

الثمانينات أجمل من بغداد اليوم“.

@thikramohamedn1
ــــــين غريب، هل  مزاج بعــــــض العراقي
تحتاج عزيزي لعيني قرداحي لتعرف 
ــــــك العامة في بلدك في أحط  أن خدمات
مســــــتوياتها؟ لترى بعينيه كم ســــــاءت 
حياتك وكم ازداد شــــــعبك فقرا فيما 
ــــــة ســــــارقيك؟ أنت  تضخمــــــت ميزاني
ــــــى ما هو متاح لســــــواك  ــــــك أدن لا تمل

طبيعيا.؟ عجبي..

@awadhalabdan
جــــــورج قرداحي يصــــــل إلى بغداد، 
ليش كل من يرتمــــــي بحضن إيران 

لازم يزور العراق؟

@2ejjn
جــــــورج قرداحــــــي مــــــع المالكي! في 
برنامــــــج من ســــــيخمط (سيســــــرق) 
المليارات! طيح الله حظك جورج ولا 

مرحبا بيك في العراق.

@shahokurdy
نوري المالكي يستقبل وزير الإعلام 
اللبناني السابق جورج قرداحي. تم 
الأبطال  استقبال  قرداحي  استقبال 
دون أن نعرف إنجازاته بالضبط؟

@ALAwja_
#جورج_قرداحــــــي فــــــي العــــــراق 
ــــــن العنصري وقاتل  ويلتقــــــي بالخائ
أهل الســــــنة.. وداعــــــم داعش الأول 
دمــــــر  ــــــذي  وال #نوري_المالكــــــي.. 
الموصل وســــــلمها لداعش والمسؤول 
عن أكبر جريمة بشــــــعة في العراق 
يقــــــول  هــــــل  #ســــــبايكر..  مجــــــزرة 
ــــــم المالكي بأنها  قرداحــــــي عن جرائ

عبثية أو لا يستطيع!

@SufianSamarrai
قرداحي في العراق في ضيافة زعيم 
الطائفية والميليشيات والكراهية ضد 
العــــــرب مخطان العصــــــر الصفوي 
ــــــدو في الأفق مشــــــروع  المالكي، يب
ــــــة موجهة ضد  ــــــاة ومواقع إعلامي قن
ــــــي أعلنت  ــــــج العربي الت دول الخلي
ــــــة الإعلامية مــــــن طرف واحد،  الهدن
مع الأســــــف الشــــــديد هم يحشدون 
ونحن نقف متفرجــــــين على إعلامنا 

المختطف كيف يهادنهم.

جورج قرداحي ليس نادما على تصريحاته:

 أصدقائي دون كرامة وطنية عيونهم على الدولار والريال
قرداحي في ضيافة نوري المالكي.. مناكفة للسعودية وإظهار ولاء لإيران

مغردون عراقيون يحللون زيارة وزير الإعلام اللبناني الســــــابق إلى بلادهم 
ــــــوري المالكي.  متســــــائلين عن الغرض منها خاصــــــة أنه كان في ضيافة ن
وتوصــــــل معلقون إلى نتيجة مفادها أن ”الارتمــــــاء في أحضان إيران يبدأ 

بزيارة العراق“.

استقبال «الأبطال»
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 لنــدن – أعلنت شـــركة أســـترازينيكا 
البريطانية الحصول على الموافقة لإعطاء 
جرعـــة ثالثـــة مـــن لقاحها فاكســـزيفريا 
(Vaxzevria) المضـــادّ لكوفيد للبالغين في 

الاتحاد الأوروبي.
الصحيّـــة  للطواقـــم  يمكـــن  ”بـــات 
اســـتخدام اللقاح كجرعة ثالثة لمن تلقوا 
ســـابقاً جرعتين من فاكســـزيفريا أو من 
أي لقاح آخر معتمد رســـمياً في الاتحاد 
الحمـــض  تقنيّـــة  يســـتخدم  الأوروبـــي 

النووي الريبي المرسال”.
ســـمحت الوكالـــة الأوروبيّة للأدوية 
بذلـــك الخميـــس ”بعـــد الحصـــول على 
مجموعـــة كافية من الأدلّة تؤكّد أنّ جرعة 
ثالثـــة من هـــذا اللقاح تعزّز الاســـتجابة 
المناعيّـــة“ إذا تلـــت جرعتـــين مـــن لقاح 
أســـترازينيكا أو من لقاحٍ آخر معتمد في 
الاتحاد الأوروبي، بحســـب بيانٍ نشرته 

على موقعها.
حتى الآن، وافقت الوكالة 

الأوروبية للأدوية على استخدام 
خمسة لقاحات وهي لقاحات الحمض 

النووي الريبي المرسال من شركتي 
فايزر وموديرنا الأميركيتين ولقاح من 
صنع أسترازينيكا ومنافسه الأميركي 

جونسون أند جونسون والتي تستخدم 
ناقلا فيروسيا ولقاح نوفافاكس.
وقد أعلن المختبر السويدي-
البريطاني العملاق عن قفزة في 

مبيعاته في الربع الأوّل بفضل الأدوية 
واللقاحات المضادة لكوفيد-١٩، لكنّه 

في المقابل توقّع انخفاضاً في 
المبيعات مع تراجع خطر 

كوفيد-١٩.
يشار إلى أنّ الحكومة 

البريطانيّة لم تختر

 لقاح أســـترازينيكا المصنّـــع بالتعاون 
مع جامعة أوكســـفورد لحملة الجرعات 
فايـــزر  لقاحـــي  وفضّلـــت  المعـــزّزة، 
وموديرنا.وذلـــك علـــى الرغـــم مـــن أنّ 
فاكســـزيفريا كان مـــن أوّل اللقاحـــات 

التي طرحت في الأسواق وكان المفضّل 
لسلطات المملكة المتّحدة الصحيّة خلال 

حملة التلقيح بأول جرعتين.
أساسا  أســـترازينيكا  شركة  طرحت 
لقاحها بســـعر الكلفة فـــي ظل الجائحة 
علـــى عكس شـــركات منافســـة بما فيها 
فايزر، لكنها أشارت في نوفمبر إلى أنها 

ستبدأ في البيع مع تحقيق أرباح.
وأعلنت الشـــركة نهايـــة أبريل أنّها 
وزّعـــت ٢,٩ مليـــار جرعـــة مـــن لقاحها 
المعتمـــد فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي وفي 
دول عدّة في آســـيا وأميـــركا الجنوبيّة. 
عنـــد طرحه مطلع عـــام ٢٠٢١ أثار اللقاح 
الجدل إثر تســـبّبه بجلّطـــات نادرة أدّت 
إلى تعليق اســـتخدامه أو حصره بفئات 
عمريّة محدّدة فـــي دول عدّة. ولم يعتمد 

بعد في الولايات المتحدة.
ويعتقـــد علمـــاء أنهـــم عثـــروا على 
العامل الذي يؤدي إلى حالات نادرة جداً 
من تجلط الدم بعد تلقي لقاح أوكسفورد 

أسترازينيكا المضاد لفايروس كورونا.
بريطانيـــا  فـــي  فريـــق  بـــين  فقـــد 
والولايات المتحدة، بتفصيل دقيق، كيف 
أن بروتينـــاً في الـــدم ينجذب إلى مكون 

أساسي في اللقاح.
ويرون أن هذه العملية تطلق سلسلة 
من التفاعلات، في جهاز المناعة، يمكن 
أن تنتهي بجلطات خطيرة في 
الدم. ولكن هذه المخاوف 
دعت عدداً من الدول إلى 
تكييف استعماله، 
من بينها 
بريطانيا التي 
اقترحت لقاحاً بديلاً 
على من هم دون سن 

الأربعين.
 كوبنهاغن – توصلت دراسة جديدة 
إلى أن ارتفـــاع درجات الحرارة الناجم 
عـــن أزمة المنـــاخ يحد من نـــوم الناس 
فـــي جميع أنحاء العالم، ويتســـبب في 

اضطرابات النوم.
وكشف التحليل أن المواطن العادي 
يفقد بالفعل 44 ساعة من النوم سنويا، 
مما يؤدي إلى 11 ليلة مع أقل من ســـبع 
ســـاعات من النوم، وهو معيار قياسي 

للنوم الكافي.

وبحسب الدراسة ستزداد قلة النوم 
مع اســـتمرار ارتفاع حـــرارة الكوكب، 
لكنهـــا تؤثر علـــى بعـــض المجموعات 
أكثر من غيرها، وســـيكون فقدان النوم 
لكل درجة حرارة أعلـــى بحوالي الربع 
بالنسبة إلى النســـاء مقارنة بالرجال، 
وضِعف أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 
65 عاما وثلاثة أضعاف في الدول الأقل 
ثراء، واســـتخدم الباحثون بيانات من 
أســـاور تتبع النوم استخدمها 47 ألف 
شـــخص على مدار 7 ملايين ليلة في 68 

دولة.
ووجدت الدراســـة أن سبع ساعات 
من النوم هو مقدار مثالي في منتصف 

وأظهـــرت  الشـــيخوخة،  إلـــى  العمـــر 
دراســـات ســـابقة أن ارتفـــاع درجـــات 
الحـــرارة يضـــر بالصحة بمـــا في ذلك 
زيـــادة النوبـــات القلبيـــة والانتحـــار 
وأزمـــات الصحة العقليـــة، والحوادث 
والإصابـــات، فضلا عن الحد من القدرة 

على العمل.
وقال الباحثون إن دراســـتهم تشير 
إلـــى أن النوم المضطـــرب قد يكون آلية 
رئيسية تسبب الحرارة من خلالها هذه 
الآثار الصحيـــة. وأضاف الباحثون أن 
الأمر المقلق هو أن بياناتهم لم تظهر أي 
علامات على قـــدرة الناس على التكيف 

مع الليالي الأكثر سخونة.
وقال قائد الدراســـة كيلتون مينور 
من جامعـــة كوبنهاغن ”بالنســـبة إلى 
معظمنـــا، يعتبـــر النوم جـــزءا مألوفا 
جـــدا من روتيننـــا اليومـــي“. وأضاف 
أن النـــاس يقضـــون ما يقـــرب من ثلث 
حياتهـــم نائمين، لكن أعـــدادا متزايدة 
منهم في العديد من البلدان حول العالم 

لا ينامون بشكل كافٍ.
وتابـــع ”فـــي هـــذه الدراســـة نقدم 
أول دليـــل على مســـتوى الكوكب على 
أن درجـــات الحـــرارة الأكثـــر دفئا من 
المتوســـط تؤدي إلى تآكل نوم الإنسان، 
قـــد يكون في الواقـــع قمة جبل الجليد، 
لأنه من المحتمل جدا أن تكون تقديراتنا 

متحفظة“.
وبحســـب مينـــور فـــإن قلـــة النوم 
بسبب الليالي الدافئة تؤثر على أعداد 
كبيرة من الســـكان، على ســـبيل المثال 
فإن ليلة تفوق فيهـــا الحرارة 25 درجة 
مئويـــة في مدينـــة يبلغ عدد ســـكانها 

مليون شخص ســـتؤدي إلى معاناة 46 
ألف شخص إضافي من قلة النوم.

وقال مينـــور ”إذا نظرت إلى موجة 
الحـــر التـــي تحـــدث الآن فـــي الهنـــد 
وباكســـتان، فإننا نتحدث عن مليارات 
من الأفراد المعرضين لظروف يُتوقع أن 

تؤدي إلى فقدان قدر كبير من النوم“.
نشـــرت  التـــي  الدراســـة  وحللـــت 
فـــي مجلـــة ”وان إيرث“ بيانـــات النوم 
والطقـــس في الهـــواء الطلـــق التي تم 
جمعهـــا مـــن 2015 إلـــى 2017 ووجدت 
أن درجـــات الحـــرارة المرتفعـــة قللـــت 
من النـــوم عن طريـــق تأخيـــر بدايته، 
وتحتاج أجساد الناس إلى البرودة كل 
ليلة أثناء نومهـــم، لكن هذا يكون أكثر 

صعوبة عندما يكون الجو أكثر دفئا.
وبحســـب الدراســـة تتأثر النســـاء 
أكثر لأن أجسادهن عادة ما تبرد أسرع 
من أجســـاد الرجال عند النوم، ولديهن 
أيضا مستويات أعلى من الدهون تحت 
الجلد في المتوســـط ، مما يجعل التبريد 
أبطـــأ، ومـــن المعـــروف أن كبار الســـن 
ينامون أقل في الليل ولديهم تنظيم أقل 
لدرجات حرارة الجســـد، مما قد يفسر 

قابليتهم للإصابة.
وأضافـــت الدراســـة بأنه قـــد يفقد 
النـــاس في الـــدول الفقيـــرة مزيدا من 
النـــوم نظـــرا إلى قلـــة وصولهـــم إلى 
ميـــزات التبريد مثـــل مصاريع النوافذ 

والمراوح وتكييف الهواء.
ووجد الباحثـــون أن تأثير الليالي 
الدافئـــة على النوم سُـــجّل فـــي جميع 
البلدان، سواء كان مناخها أكثر برودة 
أو دفئا بشـــكل طبيعـــي، وكان التأثير 
واضحا عندما ارتفعت درجات الحرارة 

ليلا فوق 10 درجات مئوية.
وتابـــع مينور ”بشـــكل مثير للقلق، 
وجدنا أيضا دليلا على أن الأشـــخاص 
الذين يعيشون بالفعل في مناخات أكثر 
دفئـــا يعانون من تـــآكل أكبر للنوم لكل 

درجة من ارتفاع درجة الحرارة“.

 برليــن – تتوقع وزارة الصحة الألمانية 
زيادة حالات الإصابة بجدري القرود.

وجاء في تقرير قدمته الوزارة للجنة 
الشـــؤون الصحية في البرلمـــان الألماني 
المخالطين  لتعـــدد  ”نظرا  (بوندســـتاج): 
للمصابـــين حاليـــا، من المتوقـــع حدوث 
المزيد من الإصابات في أوروبا بوجه عام 

ومن بينها ألمانيا ”.
وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أنـــه وفقـــا 
للوضع حتـــى بعد ظهر الأحد، يوجد في 
ألمانيا أربع حالات إصابة مؤكدة، واحدة 
فـــي ميونخ وثلاث في برلين، مضيفة أنه 
يُجرى حاليا فحص عينات من أشخاص 

آخرين، وتتبع المخالطين.
وجاء في تقرير الوزارة، الذي أطلعت 
عليـــه وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة أن الأمر 

يتعلق الآن بعدوى ذات انتشار دولي“. 
وأشـــار التقرير إلى أنه تم حتى الآن 
رصد أكثر من ١٣٠ حالة إصابة واشتباه 
في العديد من الـــدول، ”والاتجاه يتزايد 
كل يـــوم“. وأوضحـــت الـــوزارة أنـــه تم 
حتـــى الآن اكتشـــاف المتحـــور الجنوب 
أفريقي لجدري القرود في حالات العدوى 
الموجـــودة فـــي أوروبـــا، ولكـــن لا تزال 

تحليلات أخرى للجينوم جارية.
مـــن  أنـــه  إلـــى  الـــوزارة  وأشـــارت 
أجـــل تســـجيل إصابات محتملـــة ومنع 
انتشـــارها، يجب حصر حـــالات العدوى 
المشخصة وعزلها بشكل منهجي، مضيفة 
أنـــه يتعـــين علـــى الأطبـــاء والمختبرات 
الإبـــلاغ عن تلـــك الحالات وفقـــا لقانون 

الحماية من العدوى.
وتوضـــح الـــوزارة أن ”التطعيم ضد 
الجـــدري ربمـــا يقـــي أيضا مـــن جدري 
القرود“، مشيرة إلى أن هذا التطعيم كان 
إجباريا في جمهوريـــة ألمانيا الاتحادية 
عامـــا  العمـــر  مـــن  البالغـــين  للأطفـــال 
واحدا حتـــى عام ١٩٧٥، بينمـــا تم إلغاء 
التطعيم الإلزامي في ألمانيا الشرقية في 

عام ١٩٨٢. 
ووفقـــا للتقريـــر، تمتلـــك الحكومـــة 
الألمانيـــة حوالـــي ١٠٠ مليـــون جرعة من 
لقاح الجـــدري في المخـــازن، وتم التبرع 
بمليونـــي جرعـــة منها لمنظمـــة الصحة 
العالمية وتخزينها لها. وبحسب التقرير، 
لا يـــزال مـــدى التوصيـــة بالتطعيم ضد 

الجدري للأشـــخاص المخالطين والفئات 
المعرضـــة للخطـــر تحتاج إلـــى توضيح 

تقني.
وتشـــير الوزارة إلـــى تقييم المخاطر 
الذي نشـــره بالفعل معهد ”روبرت كوخ“ 
الألماني لمكافحـــة الأمراض، والذي اعتبر 
الخطـــر علـــى الصحـــة العامة للســـكان 
فـــي ألمانيـــا منخفضا بناء علـــى المعرفة 

الحالية.

فـــإن  الصحيـــة،  للســـلطات  ووفقـــا 
الفايروس عادة ما يسبب أعراضا خفيفة 
فقط مثل الحمى والصداع وآلام العضلات 
والطفح الجلدي. ومع ذلك، يمكن أن يكون 
لجدري القرود أيضـــا دورات حادة، وفي 

حالات فردية يكون مميتا. 
وينتقـــل الفايروس بشـــكل رئيســـي 
عن طريق الاختلاط المباشـــر أو الاتصال 
بمـــواد ملوثـــة. بـــدوره حـــذر الرئيـــس 
الأميركي جو بايدن من أن تأثير انتشـــار 

جـــدري القـــرود الـــذي رُصد فـــي اثنتي 
عشرة دولة أوروبية وفي أستراليا وكندا 
والولايـــات المتحـــدة أيضًا، قـــد يكون له 

”تداعيات”.
وأكد الرئيس الأميركي ، أنه لم يتبلغ 
بالكامل بـ ”مســـتوى تعـــرض“ الولايات 
المتحدة لهذا الفيروس من قبل مسؤولي 

الصحة في بلاده.
وقـــال للصحافيـــين ”لكن هـــذا الأمر 

يجب أن يثير قلق الجميع”.
وأضاف ”إذا انتشر، فستترتب عليه 

تداعيات”.
وجدري القـــرود مرض نادر يمكن أن 
ينتقـــل من الحيوان للإنســـان والعكس. 
وتشـــمل أعراضه الحمى وآلام العضلات 
وتضخم الغدد الليمفاوية والقشـــعريرة 
والإرهاق وطفح جلدي يشبه جدري الماء 

على اليدين والوجه.
لا يوجـــد علاج لجـــدري القرود الذي 
يتعافـــى منـــه المصابون عمومًا بشـــكل 
طبيعي، وتســـتمرّ عوارضـــه بين ١٤ و٢١ 

يومًا.
وأبلغـــت ثمانـــي دول أوروبية على 
الأقل عن إصابات بالمرض على ما أعلنت 
منظمـــة الصحة العالميـــة، بالإضافة إلى 
أستراليا وكندا والولايات المتحدة، وهي 

دول لا تسجّل عادة إصابات به.
والمرض موجـــود بالفعل في ١١ دولة 

أفريقية حيث يُعتبر ”متوطنا”.

 من نوم الإنسان
ّ

ارتفاع درجات الحرارة يحد

أزمة المناخ تساهم 

في زيادة اضطرابات النوم
ارتفاع درجات الحرارة يضر بالصحة بما في ذلك 

زيادة النوبات القلبية والانتحار

ــــــل باحثون من جامعة كوبنهاغن بالدنمــــــارك كيفية تأثير ارتفاع درجات  حل
الحرارة على عملية النوم لدى الإنســــــان، وتوصلوا إلى أن درجات الحرارة 
ــــــن. كما بينوا  الأكثر دفئا من المتوســــــط تســــــاهم فــــــي الحد من نوم الكثيري
أن ارتفاع درجات الحرارة بســــــبب أزمــــــة المناخ يضر بالصحة وخصوصا 

الصحة العقلية، ويؤدي إلى زيادة النوبات القلبية ومحاولات الانتحار.

ألمانيا تتوقع المزيد من حالات 

الإصابة بجدري القردة

الموافقة على إعطاء جرعة ثالثة

من لقاح أسترازينيكا

في الاتحاد الأوروبي

الجمعيــــة  قالــــت  كولــن (ألمانيــا) –    
الألمانية لأمراض الكلى إن المتلازمة الكلوية 
لدى الأطفال هي حالة مرضية تحدث بسبب 
ضرر يصيــــب المرشــــحات الدقيقــــة للكلى 

المعروفة باسم ”الكبيبات”.
أعــــراض  أن  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
المتلازمة الكلوية لدى الأطفال تتمثل في لون 
البول الداكن مع وجود رغوة به، واحتباس 
الماء في الجســــم، لا ســــيما الوجه والقدم، 
وارتفاع قيم الدهون في الدم وارتفاع ضغط 
الــــدم وانخفاض قيــــم البروتينات في الدم، 
بالإضافة إلــــى أعراض عامة مثــــل الإعياء 

والغثيان وارتفاع القابلية للعدوى.
ضــــرورة  علــــى  الجمعيــــة  وشــــددت 
استشــــارة الطبيــــب فــــور ملاحظــــة هــــذه 
الأعــــراض للخضــــوع للعــــلاج فــــي الوقت 
المناســــب، لتجنب العواقب الوخيمة، التي 
قد تترتب على المتلازمــــة الكلوية والمتمثلة 
فــــي القصــــور الوظيفــــي للكلى أو الفشــــل 

الكلوي.

وغالبـــا مـــا يتـــم عـــلاج المتلازمـــة 
الكلوية بواســـطة الأدوية المحتوية على 
”الجلوكوكورتيكويـــد“ مـــع اتبـــاع نظام 
غذائـــي قليل الملح، بالإضافة إلى شـــرب 

السوائل بكمية كافية.
ة بشـــكلٍ  وقـــد تحدث المتُلازمة الكُلويَّ
تدريجـــيٍّ أو مفاجـــئ. ويمكـــن أن تحدث 
الإصابـــة بالمتُلازمة الكلويـــة عند جميع 
ة؛ فعند الأطفال، من الشائع  الفئات العُمريَّ
حدوثها بين ســـن 18 شَـــهرًا و4 سنوات، 
كور أكبر  وتكون نســـبة الإصابة عنـــد الذُّ
من نسبة الإصابة بين الإناث. بينما تكون 
نسبة الإصابة بهذه الحالة متساوية بين 

ا. الجنسين عندَ الأشخاص الأكبر سنًّ
ائـــد للبروتين في  ـــرح الزَّ يـــؤدي الطَّ
البول إلى خفض مســـتويات البروتينات 
م، مثـــل الألبومـــين. كما  ـــة في الـــدَّ المهُمَّ
يكـــون لـــدى المرضى مســـتويات مرتفعة 
م وميلٌ إلى  حوم (الدهون) في الدَّ من الشُّ
ة أكبر للإصابة  م وقابليَّ زيادة تجلُّط الـــدَّ

بالعـــدوى. ويـــؤدي انخفاضُ مســـتوى 
ـــوائِل  م إلى انتقال السَّ الألبومـــين في الدَّ
م ودخوله إلى الأنســـجة.  من مجـــرى الدَّ
ـــوائِل في الأنسجة  ويتســـبَّب وجود السَّ
ائِل  في حدوث الوذمة. تؤدي مغادرة السَّ
م إلـــى دفع الكُلـــى للتعويض  لمجـــرى الدَّ
ـــةٍ أكبـــر من  مـــن خـــلال الاحتفـــاظ بكميَّ

الصوديوم.
ويمكـــن أن تكـــونَ المتُلازمـــة الكلوية 
ة، تنشأ في الكليتينوثانوية، ناجمة  ليَّ أوَّ
عن مجموعة واســـعة مـــن الاضطرابات 

الأخرى
ويمكـــن أن تـــؤدي اضطرابات كلوية 
ـــرَر  الضَّ إلحـــاق  إلـــى  مختلفـــة  أوليـــة 
المتُلازمـــة  حـــدوث  وإلـــى  بالكبيبـــات، 
ـــرات الطفيفة  غيُّ الكُلويـــة. ويُعـــدُّ داء التَّ
السبب الأكثر شُـــيُوعًا للمُتلازمة الكلوية 

عند الأطفال.
ة أجزاءً  وقد تشمل الأَســـبَابُ الثانويَّ

الإصابات في تزايدأخرى من الجسم.

أعراض المتلازمة الكلوية لدى الأطفال

قلة النوم ستزداد مع 

استمرار ارتفاع حرارة 

الكوكب، لكنها تؤثر على 

بعض المجموعات أكثر 

من غيرها

نظرا لتعدد المخالطين 

للمصابين حاليا، من 

المتوقع حدوث المزيد من 

الإصابات في أوروبا بوجه 

عام ومن بينها ألمانيا

عند طرحه مطلع عام 2021 

به 
ّ
أثار اللقاح الجدل إثر تسب

ت إلى تعليق 
ّ

طات أد
ّ
بجل

استخدامه أو حصره بفئات 

محددة بيانٍ نشرته

ة
خدام
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ويعتقـــد علمـــاء
العامل الذي يؤدي إلى

وي

من تجلط الدم بعد تلق
أسترازينيكا المضاد ل
فريـــق بـــين  فقـــد 
والولايات المتحدة، بت
أن بروتينـــاً في الـــدم
ب ي و و

أساسي في اللقاح.
ويرون أن هذه الع
من التفاعلات، في
أن تنتهي ب
الدم.
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 الربــاط –  يســـتعد الـــوداد المغربـــي 
لمواجهة الأهلي المصري في نهائي دوري 
أبطـــال أفريقيا يـــوم الثلاثين مـــن مايو 
الجاري على ملعب محمد الخامس بالدار 

البيضاء. 
اللقب  تحقيـــق  الـــوداد  ويســـتهدف 
الثالث فـــي تاريخه، ليعـــادل رقم غريمه 
الرجـــاء، زعيـــم الأنديـــة المغربيـــة، فـــي 
المســـابقة القارية. ويبقى الجيش الملكي 
أول فريق مغربي يفوز بلقب دوري أبطال 

أفريقيا، وذلك في عام 1985. 
وفاز الفريق العســـكري بلقبه الأغلى 
على حســـاب دراجـــون الكونغولي، حين 
فـــاز فـــي الربـــاط 5 – 2، قبـــل أن يتعادل 
فـــي مبـــاراة الإيـــاب (1 – 1). وتقدم هذا 
الجيل، الذي أهـــدى الكرة المغربية اللقب 
الأول على المستوى القاري، النجم محمد 
التيمومـــي وســـعد دحـــان وعبدالمجيـــد 
لمريـــس والحـــارس حمييـــد والفاضلـــي 

وشيشا، وغيرهم.

يحمل الرجـــاء الرقم القياســـي على 
المســـتوى المغربـــي، من حيـــث التتويج 
بدوري أبطـــال أفريقيـــا، إذ حصد اللقب 
فـــي 3 مناســـبات. وكان أول لقب للفريق 
البيضاوي عام 1989 ضد مولودية وهران 
الجزائـــري. وانتهت مبـــاراة الذهاب في 
الدار البيضاء بفوز الفريق البيضاوي 1 
– 0، قبل أن يخسر إيابا بالنتيجة نفسها، 

ويحســـم اللقب بركلات الترجيح (4 – 2). 
وجاء اللقب الثاني بنفس السيناريو عام 
1997، ولكن على حســـاب أشـــانتي جولد 
الغانـــي. وخســـر الرجـــاء ذهابـــا بهدف 

نظيف، قبل أن يعود في الإياب بالنتيجة 
ذاتها، ويتوج بركلات الترجيح (5 – 4). 

وتـــوج الرجـــاء باللقـــب الأخير على 
حســـاب الترجـــي التونســـي، وحصـــده 
بـــركلات الترجيح أيضـــا (4 – 3)، بعد أن 
انتهت مباراتا الذهاب والإياب بالتعادل 

السلبي.

فرصة الوداد

يدخـــل الوداد نهائـــي دوري الأبطال 
وكله أمل في التتويج على أرضه لتحقيق 
مجموعـــة من الأهـــداف. ويســـعى فريق 
المدرب وليد الركراكي لمعادلة رقم الرجاء، 
واللحـــاق به على قمة التتويجات القارية 

(3 ألقاب). 
وفـــاز الـــوداد بلقبـــي دوري أبطال، 
أولهمـــا عـــام 1992 على حســـاب الهلال 
الســـوداني، حين فاز الفريق البيضاوي 
ذهابا 2 – 0، قبل أن يتعادلا إيابا (0 – 0). 
وجاء اللقب الثاني في نســـخة 2017 على 
حساب الأهلي المصري، حين تعادلا ذهابا 
1 – 1 في القاهرة، قبل أن يفوز في الإياب 

.(0 – 1)
وقـــال الركراكـــي إن الأهم بالنســـبة 
إليـــه قبـــل مواجهة الأهلي هـــو أن يكون 
كل اللاعبين في كامـــل جاهزيتهم. وتابع 
”علمتني التجربـــة أن المباريات النهائية 
تلعب ولا تربح، حيـــث لا يهم الأداء بقدر 
ما يهـــم التتويج، هذا هو الشـــعار الذي 

أحمله“.
 وأضاف أن لديه أسبوعا للاستعداد 
للمبـــاراة، موضحـــا أن الوقت ســـيكون 
أمامـــه ليقف علـــى جاهزيـــة مجموعته. 
وأكمـــل ”رغم النهائي الـــذي ينتظرنا، إلا 
أنني قررت المشـــاركة بالأساســـيين أمام 
أولمبيك خريبكة، لأن الدوري يدخل ضمن 
أهدافنـــا، يجب في بعـــض الأوقات أخذ 

المغامرة والجرأة في القرارات“.
واســـتطرد ”المهـــم بالنســـبة إلي أن 
يكـــون كل اللاعبـــين فـــي أتم الجاهزيـــة 
يـــوم مواجهـــة الأهلـــي وألا نشـــكو من 

الإصابات“. وأكمل ”أتمنى ألا نســـقط في 
فـــخ الضغط، أريد إبعـــاد ذلك عن فريقي، 
أمتلـــك لاعبين أصحـــاب خبـــرات كبيرة 
ولهم خبرة بالمباريات النهائية، سبق لي 
أن فـــزت بالألقاب وأعـــرف طريقها، لذلك 
أتمنـــى أن أفوز مـــع الوداد بهـــذا اللقب 

الثمين“.

سيناريو مكرر

يعيد نهائي النســـخة الحالية لدوري 
أبطـــال أفريقيا ســـيناريو مكرر لنســـخة 
2017، حين ضمت هـــذه المحطة الختامية 

الأهلي المصري والوداد المغربي أيضا. 
والفـــارق هـــو أن النســـخة الحالية 
اســـتثنائية، ويلعـــب الـــدور النهائي من 
مبـــاراة فاصلـــة وحاســـمة، بعـــد تغيير 
قوانـــين الـــكاف قبـــل 3 ســـنوات علـــى 
هامـــش تداعيـــات أحـــداث نهائي رادس 
2019، والتـــي كان الـــوداد طرفا فيها، بل 

وســـببا في إحداث هذا الانقلاب بشـــأن 
نظـــام النهائيـــات الجديد، بعد شـــكواه 
التي بقيت عالقـــة داخل محكمة التحكيم 

الرياضي بسويسرا نحو عام كامل.
ويعـــد الوداد والأهلـــي الأكثر ظهورا 
فـــي المحطـــات النهائيـــة خلال النســـخ 
الأخيرة، ففي الوقت الذي توج فيه الأهلي 
بلقبـــين تواليا، كان الـــوداد قد وقع على 
رقم قياســـي مغربي غير مسبوق بتخطي 
دور المجموعات في 8 نسخ متتالية منها 
6 مرات متصدرا وكان حاضرا في نصف 
النهائـــي 5 مـــرات، وســـيلعب النهائـــي 
الثالث له خلال آخر 5 مواسم بعدما توج 
بلقب 2017 أمام الأهلي في مباراة مثيرة. 
مواســـم   10 آخـــر  امتـــداد  وعلـــى 
التقـــى الفريقـــان 10 مـــرات أغلبها بدور 
المجموعـــات، بينما التقيا بـــدور خروج 
المغلـــوب والنهائي 4 مـــرات، مالت فيها 
الكفـــة لفائـــدة الأهلـــي بــــ4 انتصارات 
ومثلهـــا من التعـــادلات، مـــع انتصارين 

للوداد، أهمهما الانتصار الأهم خلال هذا 
المشوار متمثلا في نهائي 2017.

وبقدر سعي الأهلي للثأر من خسارة 
لقـــب 2017 وإضافـــة لقـــب ثالـــث تواليا 
لسجلاته، ســـيكون الوداد على موعد مع 
الثأر لخســـارة مزدوجة في نصف نهائي 
النســـخة قبـــل الماضية لما انهـــزم ذهابا 
بالدار البيضـــاء بهدفين و3 – 1 بالقاهرة 
وقطع عليه الأهلي طريق التتويج وتسبب 
لـــه في أزمـــة داخليـــة يومهـــا. لذلك هي 
مباراة بذكريات الأمـــس القريب والبعيد 
وكل فريـــق يملك حافز الثأر من منافســـه 
بحســـاباته الخاصة.. فمن سيحقق هدفه 

يوم الثلاثين من مايو؟
أول نهائـــي للأهلـــي كان فـــي 1982، 
وتفوق علـــى كوتوكو الغاني بنتيجة 4 – 
1 في مجمـــوع المباراتين، بينما جاء آخر 
نهائي على ملعـــب محمد الخامس، حين 
توج على حســـاب كايزر تشيفز الجنوب 
أفريقي بنتيجة 3 – 0. الأهلي واجه أندية 

مـــن 7 دول فـــي النهائـــي القـــاري، حيث 
اصطدم بـ“الترجي (مرتين) والصفاقسي 
والنجم الســـاحلي (مرتين) مـــن تونس، 
والـــوداد من المغـــرب، وكوتوكو (مرتين) 
مـــن غانا، والقطن مـــن الكاميرون، وصن 
داونز وأورلاندو بيراتس وكايزرتشـــيفز 
من جنوب أفريقيا، والهلال من السودان، 

والزمالك من مصر“.
أمـــا الـــوداد فخـــاض نهائـــي دوري 
الأبطـــال 4 مـــرات، وتـــوج بالبطولة في 
مناســـبتين، جـــاءت الأولى على حســـاب 
نظيفـــين  بهدفـــين  الســـوداني  الهـــلال 

بمجموع المباراتين عام 1992. 
كمـــا تـــوج فـــي 2017 علـــى حســـاب 
الأهلـــي بهدفين مقابل هـــدف في مجموع 
المباراتين. وخســـر الوداد النهائي مرتين 
أمـــام الترجـــي، الأولى فـــي 2011 بهدف 
دون رد بمجمـــوع المباراتين، والثانية في 
2019 حين ألغيت المبـــاراة، وتوج الفريق 

التونسي باللقب.

 المنامة – ستحدّد مواجهات الثلاثاء 
ضمـــن الجولـــة الثالثة الأخيـــرة مصير 
المجموعـــات الثـــلاث في منطقـــة الغرب 
ضمن مســـابقة كأس الاتحاد الآســـيوي 
فـــي كرة القـــدم، المقامة بنظـــام التجمع 
من جولة واحدة فـــي البحرين والكويت 

وعُمان. 
ويتأهل بطل كل مجموعة إلى نصف 
نهائي منطقة غرب آســـيا بالإضافة إلى 
الأفضل بـــين أصحـــاب المركـــز الثاني. 
ويبحـــث النجمـــة عن مواصلـــة نتائجه 
الإيجابية أمام تشـــرين، ويعـــوّل مدرّبه 
التونســـي طـــارق جرايـــا علـــى نجومه 
أدمون شحادة وماهر صبرا والسنغالي 
بوكونتا سار. وقال جرايا الذي استعاد 
اللاعب حســـن شـــعيتو ”فريقنـــا يضم 
ثمانيـــة عناصر يشـــاركون للمرة الأولى 
في البطولـــة الآســـيوية، وأعمار لاعبي 
فريقنـــا ممتازة من أجل مســـتقبل نادي 

النجمة“.
وبعـــد انطـــلاق منافســـات الجنوب 
والشـــرق  الوســـط  يتبعهـــا  والغـــرب، 
وآســـيان اعتبارا من الرابع والعشـــرين 

إلـــى الثلاثين مـــن يونيـــو، فيمـــا تقام 
المباراة النهائية في الثاني والعشـــرين 
من أكتوبر 2022. وكان المحرق البحريني 
توج باللقب الثاني في تاريخه بعد الأول 
فـــي 2008، بعد إحـــرازه لقـــب 2021 في 
نوفمبر الماضي، إثر فوزه على ناســـاف 
الأوزبكي 3 – 0. ويحمل الكويت الكويتي 
والقوة الجوية العراقي الرقم القياســـي 
فـــي عدد مـــرات الفـــوز (3)، فـــي بطولة 
ألغيت عام 2020 بسبب تداعيات جائحة 

كورونا.
وفـــي المجموعة الأولى في مســـقط، 
يلتقـــي الكويـــت الكويتـــي المتصدر (4 
نقاط) مع جبلة السوري الثالث المشارك 
للمرة الأولى (3)، والســـيب العماني (3) 
مع الأنصار اللبناني (1). وكان الكويت، 
حامـــل اللقـــب فـــي 2009 و2012 و2013، 
تعـــادل مـــع الأنصـــار 1 – 1 وفـــاز على 
مضيفه الســـيب 2 – 1، فيما خسر جبلة 
أمام الســـيب 0 – 1 وفاز بالنتيجة عينها 

على الأنصار في الوقت القاتل.
وقال محمد عبداللـــه مدرب الكويت 
بعـــد الفـــوز الأخيـــر على الســـيب ”مع 

تقارب مواعيد المباريات نقوم بالمداورة، 
خاصة في ما يتعلـــق باختيار اللاعبين 

الأجانب“. 
وفي المباراة الثانية، يبحث السيب، 
المشـــارك للمرة الأولى، عن تخطي حاجز 
الإرهاق بحسب مدربه الصربي بوريس 
بونياك الـــذي قال ”الجميع يعلمون عدد 
المباريـــات المهمة التـــي خضناها خلال 
الشـــهر الأخيـــر، والآن بـــدأ اللاعبـــون 
يشـــعرون بالتعب خاصـــة على الصعيد 

الذهني“.
اللاعبـــين  بعـــض  ”هنالـــك  وتابـــع 
المصابين فـــي الفريق والذين لم يتدربوا 
بشـــكل كاف، مثل أمجد الحارثي وخالد 
ولكننا  البوســـعيدي،  وعلـــي  البريكـــي 
اضطررنـــا لإشـــراكهم“. أمـــا الأردنـــي 
عبدالله أبوزمع مدرب الأنصار المشـــارك 
مرة سابعة دون تخطي الدور الأول، فقال 
بعد فشـــل فريقه بإحراز النقاط للمباراة 
الثانيـــة تواليـــا ”نتحـــدث عـــن فوارق 
ضئيلة بين الفـــرق قبل الجولة الأخيرة، 
ولكننا ســـنواصل القتـــال حتى اللحظة 
الأخيـــرة مـــن البطولة، وســـوف نحاول 

تحقيق نتيجة جيدة أمام السيب“.
فـــي المجموعة الثانية فـــي الكويت، 
يلتقـــي العربـــي الكويتي المتصـــدر (6) 
مع ظفـــار العماني الثالـــث (3) والرفاع 
البحريني الثاني (3) مع شـــباب الخليل 
الفلســـطيني الذي يخوض ظهوره الأول 
قاريا (0). وكان العربي، العائد للمشاركة 
بعد غياب 13 عاما، الوحيد يحقق فوزين 
حتى الآن، على الرفاع 3 – 2 قالبا تأخره 
بهدفين وشـــباب الخليل 1 – 0، فيما فاز 
ظفـــار على شـــباب الخليـــل بثلاثية ثم 
خســـر أمام الرفاع في اللحظات الأخيرة 

.3 – 2
وأقرّ مدرب العربـــي الكرواتي أنتي 
ميشي أن الحظ حالف فريقه أمام شباب 
الخليل، قائلا ”كنـــا محظوظين بتحقيق 
الفوز، حيث أننـــا صنعنا فرصتين فقط 

للتسجيل وسجلنا هدفا.. أمامنا مباراة 
صعبـــة ضـــد ظفـــار، ويجـــب أن نلعب 
بصورة أفضـــل هجوميـــا ونتعافى إذا 

أردنا التمسك بفرصتنا“. 
فـــي المقابل، تحسّـــر راش جابر مدرب 
ظفار الذي يخوض المسابقة للمرة الرابعة، 
علـــى خســـارته الأخيـــرة مشـــيرا إلى أن 
”فقدان التركيز في الدفاع أثر علينا كثيرا.. 
أمامنا مبـــاراة صعبة ضد العربي، ويجب 
أن نحقق الفوز إذا أردنا التأهل إلى الدور 

الثاني“.
 

فـــي المجموعة الثالثة علـــى ملعب علي بن 
محمـــد في عراد البحرينيـــة، يلعب الرفاع 
الشـــرقي البحريني (4) مع هـــلال القدس 
الفلسطيني الأخير (1)، والنجمة اللبناني 
العائد بعد غياب ثلاث ســـنوات ووصيف 
2005 (4) مع تشـــرين الســـوري (1). وكان 
الرفـــاع الشـــرقي تعادل مـــع النجمة 1 – 1 
وفاز على تشرين 2 – 0 برغم طرد الشقيقين 
عمر ومحمـــد دعيج على مدار الشـــوطين، 
فيما فاز النجمة فـــي مباراته الثانية على 
0 ليتســـاوى مع الرفاع  هلال القـــدس 2 – 

الشرقي في صراع قوي على الصدارة. 
وقال مدرب الرفاع الشـــرقي الروماني 
فلورين موتروك الذي يعوّل على البرازيلي 
برينـــس  والنيجيـــري  فرنانديـــس  لويـــز 
أغريه والأردني ســـعيد مرجان ”إذا لعبنا 
بقوة في المبـــاراة الأخيرة كما فعلنا اليوم 
(ضد تشـــرين) يمكننـــا أن ننجح في الفوز 

بصدارة المجموعة والتأهل“.

الوداد البيضاوي يلاحق رقم الرجاء في دوري أبطال أفريقيا
الركراكي يدرك طريق الفوز بالألقاب

النجمة يعول على خبرة التونسي جرايا لمواصلة تألقه

تترقب جماهير القارة السمراء نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري 
ــــــى ملعب محمد الخامس  ــــــوم الثلاثين من مايو الجاري عل ــــــوداد المغربي ي وال
ــــــم الفريق المصري باللقب رقم 11 فــــــي تاريخه، بينما  ــــــدار البيضاء. ويحل بال

يسعى الوداد للتتويج الثالث في ظهوره الخامس بالمباراة النهائية.

دائما في القمة

مواجهات مصيرية في سباق كأس الاتحاد الآسيوي

 دبــي – وجــــه الأرجنتينــــي رودولفــــو 
أروابارينــــا الدعــــوة الاثنين إلــــى ٣٠ لاعبا 
لقائمة الإمارات الموسّــــعة التي ستخوض 
معسكرا داخليا اســــتعدادا للقاء أستراليا 
في الســــابع من يونيو فــــي الدوحة، ضمن 
الملحــــق الآســــيوي في تصفيــــات مونديال 
٢٠٢٢ لكــــرة القــــدم في قطــــر، بينهم صانع 
الألعاب العائد عمر عبدالرحمن ”عمّوري“. 
ويلعــــب الفائــــز مــــن لقــــاء الإمــــارات 
وأســــتراليا مــــع البيرو خامســــة تصفيات 
أميــــركا الجنوبية فــــي ملحــــق عالمي، في 
الثالث عشــــر من يونيو فــــي الدوحة أيضا 
علــــى ملعب أحمد بن علــــي. وعين الاتحاد 
طاقم تحكيم  الدولــــي لكرة القــــدم ”فيفــــا“ 
أوزبكــــي لإدارة مباراة منتخبــــي الإمارات 
وأســــتراليا في العاصمة القطرية الدوحة 
يــــوم الســــابع من يونيــــو المقبــــل. ويضم 
الطاقم الأوزبكي كلا من إيلغير تانتاشــــي 
حكما للســــاحة، وأندريه تسابنكوف حكما 
مســــاعدا أول، وتيمــــور جاينولــــين حكما 

مساعدا ثانيا. 
ويعاونهم الكوري 
الجنوبي هيونغ جين 

حكما رابعا، 
والسنغافوري 

محمد تقي حكم 
فيديو، والصيني 

مينج فو 
مساعد 

حكم فيديو 
مساعد.

ويذكر أن 
المنتخب الإماراتي 

سيبدأ التجمع في دبي 
يوم الرابع والعشرين 

من مايو الجاري، يخوض 
مباراة ودية أمام 

جامبيا يوم التاســــع والعشرين من الشهر 
نفســــه، ويغــــادر إلى قطــــر فــــي الأول من 
يونيو المقبل، لخوض مواجهة أســــتراليا. 
وشــــهدت القائمة عودة صانع الألعاب عمر 
عبدالرحمــــن إلى التشــــكيلة بعد غياب دام 
أربع ســــنوات، بسبب لعنة الإصابات التي 
طاردته. ولم يرتد عمّــــوري، اللاعب الأكثر 
موهبة فــــي كرة الإمارات خلال الســــنوات 
الأخيرة وأفضل لاعب في آســــيا عام ٢٠١٦، 
قميــــص المنتخب منــــذ إصابته مــــع ناديه 
السابق الهلال السعودي بقطع في الرباط 

الصليبي للركبة في أكتوبر ٢٠١٨.
كمــــا تعــــرض عبدالرحمــــن (٣١ عاما) 
 (٢٠٢١ لإصابات عدة مع الجزيــــرة (٢٠١٩ – 
ثم مع ناديه الحالي شباب الأهلي الذي عاد 
إلــــى صفوفه في أبريــــل الماضي وقاده إلى 
التأهل للدور الثاني في دوري أبطال آسيا، 
ممــــا فتــــح له البــــاب للعودة إلــــى صفوف 
”الأبيــــض“. وفــــي حراســــة المرمــــى خالد 
عيسى (العين)، محمد الشامسي (الوحدة)، 
علــــي خصيــــف (الجزيــــرة)، فهــــد 

الظنحاني (بني ياس). 
وفي الدفاع بندر الأحبابي 
(العين)، عبدالعزيز هيكل 
ووليد عباس ومحمد 
مرزوق (شباب 
الأهلي)، خليفة 
الحمّادي 
ومحمد 
العطاس 
(الجزيرة)، 
خالد الهاشمي 
(بني ياس)، 
خالد 
الظنحاني 
والحسن 

صالح (الشارقة).

عموري يعزز قائمة

الإمارات بعد غياب

أربع سنوات

الوداد فريق المدرب وليد 

الركراكي يسعى لمعادلة 

رقم الرجاء، واللحاق به على 

قمة التتويجات القارية 

(3 ألقاب)

النجمة يبحث عن مواصلة 

نتائجه الإيجابية أمام 

تشرين، ويعول مدربه 

التونسي جرايا على شحادة 

وصبرا وبوكونتا سار

ثقة متبادلة

 الكوري 
نغ جين 

كم
ني 

راتي
دبي ع في
لعشرين 

ري، يخوض 
مام 

علــــي خصيــــف (الج
الظنحاني (بني
وفي الدفاع ب
(العين)، عب
ووليد ع
م
الأ

خ

صالح (الش
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جوســــيب  الإســــباني  أشــــاد   - لنــدن   
غوارديولا، مدرب فريق مانشســــتر سيتي، 
بنجوم فريقــــه وبالمنافــــس ليفربول، وذلك 
بعــــد الفــــوز الصعــــب الذي حققــــه الفريق 
بلقب الــــدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة 

الرابعة في خمسة أعوام. 
ونقلــــت وســــائل إعلام عــــن غوارديولا 
قوله ”في آخر خمســــة أعوام فزنا بالدوري 
الإنجليــــزي أربــــع مرات. هــــؤلاء اللاعبون 
أســــاطير بالفعل“. وأضاف“أنا آسف، على 
النــــاس الاعتــــراف بأن تلــــك المجموعة من 
اللاعبين هم أساطير في هذا النادي لأن ما 

وصلنا إليه كان صعبا“.
وتابع غوارديولا ”فقط الســــير أليكس 
فيرغســــون مع مانشستر يونايتد فعل ذلك 
منذ ســــنوات مرتين أو ثــــلاث، الآن أدركت 
مرة أخرى حجم ســــير أليكس فيرغســــون 

وفريقه“. 

نصائح جيدة

وبســــؤاله حول طريقة إدارته للمباراة 
وعودتــــه غيــــر المتوقعة، مــــازح غوارديولا 
قائلا إن ريال مدريد أعطاه بعض النصائح 
بعد خســــارته أمامه في الدور قبل النهائي 
مــــن دوري أبطــــال أوروبــــا أوائل الشــــهر 
الجاري. وقال غوارديولا مبتسما ”حسنا، 
لقد تحدثــــت إلى ريال مدريد ولقد أعطوني 
نصائح جيدة، هذا هو الســــبب“. وأضاف 
”اســــتمع لي، لا حديث عن مدريد، ولا حديث 
أو شــــرح، إنه الزخم“. وأوضح ”في بعض 
الأحيان يكون مــــن الجيد أن تتعرض لتلك 
المواقــــف، نحن نعيش تلك المواقف من أجل 
المســــتقبل، أعتقد أن ذلك سيســــاعدنا على 

العودة بشكل أقوى الموسم المقبل“.
هذه قصة انتصار مانشســــتر ســــيتي، 
قصة تــــدور حول الثقة والإيمان والاحترام 
المتبــــادل والعمل الجماعي، والأهم من ذلك 
كلــــه التميــــز. إنها حكاية بيــــب غوارديولا 
مدرب مان سيتي في موسم يراه المراقبون 
الأفضل في مســــيرته، حتى أفضل من ذلك 

الموســــم الذي جمــــع فيــــه 100 نقطة 
الماضــــي  موســــمه  أو   ،(2017-2018)
المميز. يســــتمد غوارديولا قوته، من 
العلاقــــة الوثيقة التي تجمعه برئيس 

النادي خلدون المبارك، يتحدث معه 
قبــــل وبعد كل مبــــاراة، إضافة إلى 
وجبات الإفطار اليومية في الحرم 

التدريبي مع مســــاعده الأول خوانما 
ليلــــو، ومدير كــــرة القدم تكســــيكي 

التنفيذي  والرئيــــس  بيجيريســــتين، 
فيران سوريانو، إضافة إلى مستشار 

المدرب الأقرب مانويل إستيارت.
الاتصال المســــتمر مــــع مبارك 
أكثر  غوارديولا  يجعــــل  وآخرين 

سعادة مما كان عليه عندما كان 

مســــؤولا عن برشلونة وبايرن ميونخ، كان 
مرهقا بشــــكل مفهوم حيث بلغ هذا الموسم 
ذروته، لكن المدرب البالغ من العمر 51 عاما 
يدرك أن ســــيتي هو مكان العمــــل المثالي، 
حيث تســــمح رؤيــــة مجموعــــة داخلية كل 
صباح والدردشــــة معهم باكتســــابه شعور 
الراحــــة المثالي. غوارديولا رجــــل ذو ذكاء 
وحساســــية عاليين، الســــمة الأخيرة على 
وجــــه الخصوص، هي نقطــــة قوة ضخمة، 
لأنهــــا تطلــــق العنان لحاســــته السادســــة 
المتعلقة بلاعبيه وفريقه والخصم والمباراة.
الشهر الأخير كان الأصعب بالنسبة إلى 
غوارديولا في الموســــم الحالي، واجه سيتي 
ليفربــــول 2-2 فــــي 10 أبريــــل، ثــــم أتلتيكو 
مدريد فــــي ذهاب ربع نهائــــي دوري أبطال 
أوروبــــا، في المدينة الإســــبانية المعادية له، 
واســــتنزفت هذه الرحلة مــــن طاقته الكثير، 
وبعــــد ثلاثة أيــــام كان الفريــــق في ويمبلي 
لمواجهة ليفربول مرة أخرى، للحصول على 
مــــكان في نهائي كأس الاتحــــاد الإنجليزي، 
قبل أن يخسر 3-2، ثم بعد ثلاثة انتصارات 
فــــي الدوري (أمام برايتون واتفورد وليدز)، 
ومبــــاراة الذهــــاب في نصــــف النهائي ضد 
ريــــال مدريــــد، عــــاد الفريق إلــــى العاصمة 
الإسبانية. هناك خرج ســــيتي بعدما تنازل 

عن تقدمــــه بهدفين، وتعافــــى الفريق ليهزم 
نيوكاســــل 0-5 ووولفرهامبتــــون 1-5 قبــــل 
التعــــادل 2-2 في الجولة قبــــل الأخيرة أمام 

وست هام.
طوال حملته هذا الموســــم لم تكن هناك 
أزمــــة فعليــــة، بــــدا غوارديولا غير ســــعيد 
بالتعادل 1-1 في يناير مع ســــاوثهامبتون 
ثم الخســــارة 2-0 على أرضه أمام كريستال 
بالاس، وعلى الرغــــم من عدم وجود مهاجم 
صريــــح، وفقــــدان الخيــــار الأول فــــي مركز 
الظهير الأيســــر، الفرنسي بنجامين ميندي 
المتهــــم بالاغتصاب، لم يهزم الفريق ســــوى 
ثــــلاث مرات في الدوري، اثنتــــان منها أمام 
توتنهــــام، مــــع 26 هدفــــا فقط اســــتقبلتها 

شباكه.
 كان غوارديــــولا داهية في نواح أخرى، 
أعــــاد إيميريك لابورت إلى جانب روبن دياز 
في عمق الدفاع بعد انخفاض مستوى جون 

ستونز. 
وضغــــط ليفربــــول بقــــوة، بعدمــــا كان 
متأخــــرا بـ14 نقطة، لكن المــــدرب الكتالوني 
ظــــل هادئــــا وواثقــــا، بفضــــل بيئــــة عمــــل 
هادئة، وشــــعور بالرضا، وتقبل المسؤولية 
الأداء،  فــــي  تراجــــع  أي  عــــن  الشــــخصية 
والنتيجــــة النهائية.. بطولــــة دوري رابعة 
في آخر ســــت ســــنوات، في ناد تم إنشاؤه 
لضمــــان أن يتمكــــن غوارديــــولا من تحقيق 

أقصى استفادة من عبقريته.

تغيير وجه سيتي

لــــم ينتظــــر مانشســــتر ســــيتي نهاية 
الســــباق على لقــــب الــــدوري، فافتتح فترة 
الانتقــــالات الصيفية بصفقة نارية شــــهدت 
التوصــــل إلــــى اتفــــاق لاســــتقدام الهداف 
النروجــــي الشــــاب إرلينــــغ هالانــــد الــــذي 
قد يبــــدّل مصيــــر الســــيتيزنز وخصوصا 
فــــي دوري أبطــــال أوروبا. بعمــــر الحادية 
بوروســــيا  هالانــــد  ســــيترك  والعشــــرين، 
دورتموند الألماني، ليشــــغل المركز الشــــاغر 
منــــذ 2021 برحيــــل الأرجنتيني ســــيرجيو 
أغويــــرو وتعثّر اســــتقدام هــــداف توتنهام 
الدولي هاري كاين. يملك النرويجي الفارع 
الطــــول (1.94 متر) حاسّــــة تهديفية خارقة، 
وأرقامه مــــع دورتموند تثبت ذلك: 86 هدفا 

في 89 مباراة.
لكن يتعينّ على الهداف الخارق التأقلم 
مع أســــلوب اللعب المعقّد للمدرب الإسباني 
جوزيــــب غوارديــــولا، وليس مســــتبعدا أن 
يحتاج لبعــــض الوقت كي يجد نفســــه مع 
الفريــــق الأزرق. لكن ســــيتي يبقى متفائلا 
نظرا للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها هالاند 
برغم ســــنه الصغيــــر، بالإضافــــة إلى قدرة 
غوارديولا على قيادة اللاعبين الشبان. 
علــــى ســــبيل المثال، فــــإن هالاند لا 
يشــــارك كثيرا في بنــــاء الهجمة 
كان  إذا  كايــــن.  لهــــاري  خلافــــا 
الكرة  استحواذ  يحب  دورتموند 
والفريــــق الأبطأ في بناء الهجمة 
في الــــدوري الألماني، فإن ســــيتي 
يأخذ وقتا أطــــول ولن يكون متاحا 
كثيــــرا لهالاند أن يخوض ســــباقات 

السرعة الرهيبة في ظهر الدفاع.

 ميلانو (إيطاليا) – يُعدّ الظفر التاريخي 
لميلان بلقــــب الدوري الإيطالــــي انتصارا 
شخصيا للمدرب ستيفانو بيولي، العرّاب 
الهــــادئ للمواهــــب الشــــابة التي فرضت 
نفســــها فــــي الطريق إلــــى الســــكوديتو. 
فــــي الــــدوري الذي عــــادة مــــا ينفجر فيه 
المدرّبون بهستيريا الغضب قبل المباريات 
وبعدهــــا، يُعتبر بيولي شــــخصية متزنة 
نسبيا ونادرا ما يفقد أعصابه في العلن، 

ويحظى بتعاطف واضح من لاعبيه.
لقــــد تعامل مع خســــارة ميلان لاعبين 
كباراً أمثال حارس مرمى منتخب إيطاليا 
جانلويجي دوناروما الــــذي غادر النادي 
إلى باريس سان جرمان الفرنسي كلاعب 
حــــرّ، من دون إثــــارة ضجــــة، وتكيّف مع 
الوضع لقيادة فريق نابض بالحياة يضم 
مواهب شــــابة على غرار ساندرو تونالي 
والبرتغالــــي رافائيل ليــــاو، والإنجليزي 
فيكايــــو توموري. فوز ميلان بأول لقب له 
في الــــدوري منذ العام 2011، هو أول لقب 
كبير لبيولي كمدرب، ويعتبر بمثابة تكريم 
رائع تحقق وهو في السادسة والخمسين 
من عمره وبعد مســــيرة تدريبية لم تؤشّر 

بالوصول إلى قمة مماثلة من قبل.
قبل وصوله إلى ميلان، اشتهر بيولي 
بكونــــه مدربا لفيورنتينــــا عندما عُثر في 

مــــارس 2018 علــــى قائد فريــــق الـ“فيولا“ 
دافيــــد أســــتوري جثــــة هامدة فــــي غرفة 
فندقية قبل مبــــاراة أمام أودينيزي. أظهر 
بيولــــي حينها قدرته على إدارة المســــائل 
في أعقاب تلك المأســــاة العاطفية، ووشم 
رســــما لأســــتوري تخليدا لذكرى اللاعب 
الشــــهير. وقال بيولي العام الماضي ”كنا 
ســــويا لفترة قصيرة، لكنها كانت تجربة 
ســــتبقينا ســــويا لبقية حياتي“. وأضاف 
”فــــي كل مرة أتلقى فيها مكالمة هاتفية غير 
متوقعــــة، أعيش من جديد صدمة لا أعتقد 

أن أياً منّا قد تجاوزها“.

عندمـــا وصـــل بيولـــي إلـــى ميـــلان 
فـــي أكتوبر 2019، بعد ســـتة أشـــهر على 
اســـتقالته مـــن فيورنتينا، كان لاســـتلام 
زمـــام القيـــادة بعـــد ماركـــو جامباولو، 

المدرب غير المنتظم وآخـــر المدربين الذي 
مـــرّوا على الروســـونيري في الســـنوات 
الثماني البائســـة التي تلت فوزهم بآخر 
ألقـــاب الدوري. لم تكـــن التوقعات عالية 
بأنـــه يمكن لبيولـــي القيـــام بالكثير مع 
فريـــق فاز بثلاث مباريات وخســـر أربعاً 
مـــن مبارياته الســـبع الافتتاحية، كما أن 
عقـــداً حتى نهاية الموســـم حينها لم يكن 
مؤشرا على قدر كبير من الإيمان من قبل 

إدارة ميلان.
لم تكن النتائج الأولية مشـــجعة أكثر 
مما كانـــت عليه تحت قيـــادة جامباولو: 
ثلاثة انتصارات فقط بـــين تعيين بيولي 
وعطلـــة الشـــتاء. وربما كانت الخســـارة 
المذلة بخماسية نظيفة في أتالانتا في آخر 
مباريات 2019، أسوأ اللحظات في مسيرة 
بيولـــي المهنيـــة، وأثارت دعـــوات كبيرة 
لإقالته أيضا. لكن بعد وصول الســـويدي 
المخضـــرم زلاتـــان إبراهيموفيتش خلال 

عيد الميلاد، تغيّر شيء ما.
مدعومـــا فـــي البدايـــة مـــن النجـــم 
السويدي الخارق، صعد ميلان إلى المركز 
السادس وتأهل إلى دوري أوروبا، وأدت 
النتائج الجيدة في النهاية إلى عدم تعاقد 
ميـــلان مع الألماني رالـــف رانغنيك ومنح 

بيولي فرصة لدفع النادي إلى الأمام.

على المسار الصحيح

بيب غوارديولا نقطة مضيئة 

في طريق تعافي مانشستر سيتي
إرلينغ هالاند في مهمة لتغيير مسار بطل إنجلترا

كان بيب غوارديولا النقطة المحورية في تعافي ســــــيتي، وعلاقته مع النادي 
كانت العامل الرئيسي، إذ يولي المدرب الإسباني أهمية كبيرة للأداء بشكل 
ــــــع به هو والنادي،  مــــــواز مع النتائج، لأنه دلالة على الاســــــتقرار الذي يتمت
خاصة أن ســــــيتي كيان فائق النعومة يســــــخر لمدربه كافة سلطاته، ولا يتم 

لقب الدوري الإيطالي تتويج خاص إحضار اللاعبين دون موافقته.

لرحلة بيولي مع الميلان 

 برليــن – قرر نادي بايـــرن ميونخ بطل 
الدوري الألماني لكرة القدم (بوندســـليغا) 
في بيان أصـــدره الاثنين تمديـــد تعاقده 
مع حارس المرمـــى مانويل نوير لمدة عام 
واحد، ليستمر مع الفريق حتى عام 2024. 
وبـــدا أن نوير (36 عامـــا) تغلب على 
مشـــكلات الإصابة التي عرقلته لفترة من 
مسيرته، ولا يزال يشـــكل نجما لحراسة 

المرمى في كرة القدم الألمانية.
أحـــرز نويـــر، المتـــوج مـــع المنتخب 
الألمانـــي بلقب كأس العالم 2014، عشـــرة 
ألقاب في البوندســـليغا ولقبين في دوري 
الأبطال منـــذ انضمامه إلى بايرن ميونخ 
قادما من شـــالكه عـــام 2011 . وقال نوير 
”أنا ســـعيد للغاية باســـتمرار رحلتي مع 
بايرن. سيكون لدينا فريق جيد للغاية من 
جديد يمكن المنافسة به على كل الألقاب“. 
وأضاف ”كحارس مرمـــى أو قائد أو 
عنصر قيادي، أود أن أدعم وأشكل عاملا 
في تحقيق أهدافنا الكبيـــرة. نود تعزيز 
رقمنا القياســـي في عدد مـــرات التتويج 
المتتالية (في البوندســـليغا) والمنافســـة 
مجددا على كأس ألمانيا ودوري الأبطال“.

رفض التجديد

وكان بايـــرن ميونـــخ قد جـــدد أيضا 
تعاقـــده مع توماس مولر حتى عام 2024، 
لكن نجم الهجوم روبرت ليفاندوفســـكي 
رفـــض تجديـــد العقـــد، علما بـــأن عقده 

الحالي ينتهي في عام 2023. 
وأبـــدى بايـــرن ميونـــخ رغبـــة فـــي 
اســـتمرار ليفاندوفســـكي مع الفريق في 
الموســـم المقبـــل، لكـــن تقارير ذكـــرت أن 

النادي يفكر في بيعه. 
وقـــال أوليفـــر كان، حـــارس مرمـــى 
والرئيـــس  الســـابق،  ميونـــخ  بايـــرن 
التنفيذي الحالي للنـــادي ”مانويل نوير 
هو أفضل حارس مرمـــى في العالم، وقد 

حـــدد المعايير (لهذا المركـــز) حول العالم 
لأعـــوام“. وأضاف ”إنه إنجـــاز هائل أن 
تظـــل على هـــذا المســـتوى العالمـــي لمثل 
هذه الفترة الطويلة. نحن ســـعداء للغاية 
بتمديد التعاقد معه. مانويل بلا شك رمز 

بارز في تاريخ بايرن“.
 جاء حســـم اســـتمرار نويـــر ومولر 
ليخفف الضغوط نوعا ما على إدارة بايرن 
فيما يتعلق بمستقبل ليفاندوفسكي، لكن 
النادي بحاجة إلى مزيد من الصفقات من 
أجل منح المدير الفني جوليان ناغلسمان 
فرصـــة حقيقية في المنافســـة على دوري 

الأبطال في الموسم المقبل. 
ورحـــل نيكلاس زوله إلى بوروســـيا 
دورتمونـــد وهـــو مـــا يحتم علـــى بايرن 
التعاقـــد مـــع لاعـــب قلـــب دفـــاع جديد، 
بديـــل  مـــع  للتعاقـــد  الاضطـــرار  لكـــن 
لليفاندوفســـكي ربمـــا يعـــد مهمـــة غير 

مرغوب فيها رغم أن وسائل إعلام 
ربطت لاعبين مثل كريستوفر 

نكونكو لاعب لايبزغ، بإمكانية 
الانضمام إلى بايرن. 

وقال حسن صالح حميديتش 
مدير الكرة في بايرن ميونخ 

”نرغب في تحقيق النجاح 
في كل المسابقات 
بالأعوام المقبلة… 

مانويل داعم كبير 
لنا داخل الملعب 

وخارجه. 
وسيواصل 

لعب دور 
كبير في 
تحقيق 

أهدافنا“.
وبات نوير 
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النادي البافاري، 

ثاني لاعـــب مخضـــرم يجـــدّد ارتباطه 
بالفريـــق لعـــام إضافـــي بعـــد توماس 
مولر (32 عامـــا)، اللاعب الأكثر خوضا 
للمباريـــات في التشـــكيلة الحالية (626 
مبـــاراة)، فيما يلف الغموض مســـتقبل 
الأخريـــين  الأساســـيتين  الركيزتـــين 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي وسيرج 
غنابـــري اللذيـــن ينتهـــي عقداهما في 

 .2023

تخفيف الضغوط

انتقد بيني زاهافي، وكيل ليفاندوفسكي 
إدارة النادي الألماني، بســــبب عدم السماح 
للاعب بالرحيل في إطار الميركاتو الصيفي 

المقبل. 
وينتهي عقد ليفاندوفســــكي مع بايرن 
في صيف 2023، ويسعى برشلونة لضمه 

وقدم له عرضا بالفعل، في الأيام 
الأخيرة، لكن النادي البافاري رد 

بالرفض.
وفي هذا الصدد قال زاهافي، 
صحافيــــة  تصريحــــات  خــــلال 
”بالنســــبة لليفاندوفسكي، بايرن 
هو التاريخ.. لم يكن هناك عرض 
من بايرن من أجل التجديد“. 
وتابع ”روبرت يريد فقط 
مغادرة النادي بعد 8 
سنوات، إنه يبلغ من 
العمر 34 عاما ويريد 
تحقيق حلمه.. يريد ليفا 
الرحيل هذا الصيف، لا أحد 
منا يهتم بالمال“. وواصل 
”الحقيقة أنه لم يشعر 
باحترام مجلس الإدارة 
منذ بضعة أشهر.. 
لقد خسر بايرن 
ليفاندوفسكي 
كلاعب وكشخص“.

بايرن ميونخ يجدد ثقته في نوير

فوز ميلان بأول لقب له في 

الدوري منذ العام 2011، 

هو أول لقب كبير لبيولي 

كمدرب، ويعتبر بمثابة 

تكريم رائع

تتويج مانشستر سيتي، 

قصة تدور حول الثقة 

والإيمان والاحترام المتبادل 

والعمل الجماعي، والأهم من 

ذلك كله التميز ن م
 غوارديولا 
ه المراقبون 
ضل من ذلك 

نقطة 
ضــــي 
ه، من 
رئيس 

معه 
لى
رم 

وانما 
ـيكي 

نفيذي 
ستشار 
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سن صالح حميديتش 
ي بايرن ميونخ 

تحقيق النجاح 
بقات 
بلة… 
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وقدم له عرض
الأخيرة، لكن

بالرفض.
وفي هذا 
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 حــــين أديــــت صــــوت الشــــرير فــــي 
دوبــــلاج أحد أفــــلام الكرتــــون، تعاطف 
ابني الصغير مع الشــــخصية التي كنت 
ألعبها، وصــــار يتمنى لهــــا الفوز على 

الأخيار والطيبين في كل حلقة.
أخشــــى  وصــــرت  الأمــــر  أربكنــــي 
عليه مــــن أن ينمو لديه بعــــض النزوع 
الإجرامــــي لا قــــدر الله، لكــــن مخاوفي 
ســــرعان ما تبددت حين أدركت أن الأمر 
لا يتعدى مجرد إعجاب ”كرتوني“ لطفل 
بوالده ونصرته له على الشاشة، سواء 

كان ”ظالما أو مظلوما“.
أمــــا الســــبب الذي غاب عــــن ذهني 
وراء ذاك التعاطف فهو أن الشــــخصية 
التــــي أديتها كانت مقتبســــة عن إحدى 
الروايــــات الأجنبيــــة ثم أنهــــا مكتوبة 
بشكل احترافي يبرر كل سلوكياتها ولا 
يجعلها تمارس الشر لأجل الشر وحده.

أما عن أشــــرار الأفلام العربية فلهم 
ميزة خاصة وهي أنهم يثيرون الضحك 
أكثــــر مــــن كل الأدوار التــــي أريد لها أن 
تكون كوميدية بحســــب زعــــم صناعها 
من كتــــاب وممثلين ومخرجين ومنتجين 

ومروجين.
لست أدري لماذا تنتابني نوبة ضحك 
هســــتيري عندما أشــــاهد أفلام توفيق 
الذقن وعــــادل أدهم ومحمــــود المليجي 
وحسين الشربيني وهم يجسدون أدوار 

السفلة والحثالة والأوغاد.
وكذلك كانت تشــــدني الشــــخصيات 
النسائية الشــــريرة التي تؤديها كل من 
نجمــــة إبراهيــــم وزوزو نبيــــل وميمي 
شــــكيب فــــي أدوار الحمــــاة المتســــلطة 
والمــــرأة اللعــــوب وزوجــــة الأب الظالمة 
وغيرها من تلك الأنماط التي تثير غيظ 

البسطاء من المتفرجين.
ويســــتحق كل واحــــد مــــن هــــؤلاء 
جميعــــا لقب فنــــان كوميــــدي بامتياز، 
لا بل هــــم أولى وأجدر بهــــذا اللقب من 
أولئك الســــمجين الذين وقع تكريســــهم 

كفكاهيين.
حين سألت نفســــي: لماذا تضحكني 
العربيــــة،  الســــينما  فــــي  الشــــر  أدوار 
والمصرية تحديــــدا؟ وجدت أن المضحك 
فــــي الأمر هــــو تلك الســــذاجة التي يقع 
فيها تناول الشــــخصية الشــــريرة، دون 
مجرد السؤال عن الدوافع البشرية التي 

جعلتها في ذاك الموقف.
هــــذا بالإضافة إلى تلك ”الكليشــــة“ 
المتمثلة في أن الشــــرير ينبغي أن يكون 
ذميم المنظر، رث الهندام، أجش الصوت، 
جاحظ العينين، مرتبك الحركات، ويكثر 
من القهقهة كلما ظن نفســــه أنه انتصر 

على خصمه.
قــــد  والمنتجــــين  المخرجــــين  ولأن 
حصــــروا صنفا معينا مــــن الممثلين في 
أدوار الشــــر فقــــد اســــتطاع هــــؤلاء أن 
يثبتــــوا تميزهــــم بنــــوع من الأســــلوب 
الــــذي يختلفون فيه عــــن غيرهم فتكون 
لهم بصمتهم الخاصــــة، ولو ضمن دور 

نمطي مكرر.
الضيقــــة  المســــاحة  هــــذه  وأثنــــاء 
فــــي الكتابــــة الدراميــــة، والتي يصعب 
فيهــــا التميــــز، تبرز الموهبــــة الحقيقية 
لــــدى ممثلين أخــــذوا أدوار الشــــر نحو 
الكوميديا فأوجدوا لهم جمهورا خاصا 
ينافس أصحاب الأدوار البطولية، وذلك 
على نمط وحيد ســــيف وحســــن حسني 

في الكثير من أدواره.
وبالعودة إلى ”إعجاب الطفل بأبيه 
في أفلام الكرتون، فإن الكتابة  الشرير“ 
الجيدة والأداء المتقن كفيلان بالتعاطف 
مــــع الأشــــرار المميزيــــن بــــدل الأخيــــار 

السمجين.

صباح العرب

أهلا بالأشرار

 باريس - أطلقت مدينة مبادرة تطلب من 
أصحاب المتاجر ملء قنينات المياه مجانا 
للســــياح فــــي محاولــــة لخفــــض مخلفات 
البلاستيك. وانضم نحو 500 متجر بالفعل 
للحملة، بحســــب إدارة المدينة، ما يشجع 

أكبر عدد ممكن على المشاركة.
وفي ظــــل المبادرة يتــــم تثبيت ملصق 
يترجم إلى ”هنا أختار مياه باريس“ لينبه 

المستهلكين إلى الخدمة المجانية.
وأقامــــت المدينــــة خارطــــة إلكترونية 
تســــاعد فــــي تحديــــد موقع أقــــرب متجر 
يعــــرض خدمة إعادة ملء القنينة من مياه 
الصنبــــور وكذلك نحــــو 1200 نافورة مياه 

في مختلف أنحاء العاصمة الفرنسية.
ويشــــرب واحــــد بــــين كل اثنــــين فــــي 
باريس الميــــاه خارج المنزل ويشــــتري 75 
في المئة مــــن الـ33.8 مليون ســــائح الذين 
يــــزورون العاصمة ســــنويا قنينات المياه 

البلاستيكية، بحسب إدارة المدينة.

زوجان يقاضيان أبل لتسببها في فقدان سمع ابنهما

متاجر باريس تروي 

عطش السياح مجانا

 باريس - تلزم الخدمات الرقمية العامة 
وتلك التابعة لكبرى الشركات الخاصة، 
نظرا إلى كونها باتت أدوات أساســـية 
لا غنى عنها فـــي الحياة اليومية، جعلَ 
اســـتخدامها متاحا لجميـــع المواطنين 
بطريقـــة متكافئة، ومنهـــم ذوو الإعاقة 
وأولئـــك الذيـــن يعانـــون اضطرابـــات 
البصر والســـمع والحركة واضطرابات 
غيـــاب  أن  إلا  اللفظـــي،  غيـــر  التعلـــم 
العقوبات علـــى الجهات المخالفة يؤدي 
إلى عدم انطباق هذه المواصفات إلا على 

قلّة منها.

فمـــن المفترض أن يتـــاح للمكفوفين 
البالغ عددهم في فرنســـا 70 ألفا، وكذلك 
لضعـــاف البصـــر وهـــم نحـــو مليون 
ونصـــف مليون، الاســـتماع إلـــى قراءة 
صوتيـــة للنص المعروض على شاشـــة 
الكمبيوتر، ووصـــف للصور الإعلامية، 
وإرشـــاد إلـــى الخانـــات التـــي ينبغي 
ملؤهـــا. ونظـــرا إلـــى عدم قـــدرة ذوي 
الإعاقـــات البصريـــة على رؤيـــة المكان 
الذي تشير إليه فأرة الكمبيوتر، يمكنهم 

استخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
ويقول المسؤول عن الإتاحة الرقمية 
فـــي جمعيـــة ”فالنتـــان هـــاي“ مانويل 
بيريـــرا لوكالـــة فرانس بـــرس ”لا أملك 
القدرة على رؤيـــة الصفحة بأكملها، بل 
أطّلع على محتوياتها صوتيا جزءا تلو 

الآخر“.
إلا أن هذه العملية الشاقة قد تتوقف 
في أي لحظة إذا لم تكن خانة ما مرمّزة 

علـــى النحـــو المناســـب. فعندمـــا يملأ 
الكفيف طلبية شراء عبر الإنترنت مثلا، 
قد ينجز معظم الخطوات المطلوبة، لكنّه 
”قد يقع فجـــأة على خانة غير مشـــفّرة“ 
تعرقـــل العمليـــة برمّتهـــا وتنســـف كل 
الجهد الـــذي بذله، فيســـمع مثلا عبارة 
”مربـــع يجب ملؤه“ مـــن دون ”أن يعرف 
بالتحديد ما إذا كان المطلوب اســـمه أو 
عنوانه أو تأكيد قبوله“، على ما يشـــرح 

بيريرا.
ويضيف ”تكفي خانة واحدة من هذا 
النـــوع لتحول دون إمكان اســـتخدامنا 

الموقع الإلكتروني بأكمله“.
وينبغـــي علـــى كل موقع أن ينشـــر 
في أســـفل صفحته بيـــان إتاحة يوضح 
العامـــة  للمعاييـــر  امتثالـــه  مســـتوى 
لتحســـين الإتاحة، وعلى أساســـه يكون 
إما ”مطابقا للشـــروط“ إذا كانت نســـبة 
امتثاله مئة في المئـــة، أو ”غير مطابق“ 
إذ كانت النسبة دون الخمسين في المئة، 
أو ”مطابقا جزئيـــا“ بين هذين الحدّين. 
وتبلـــغ نســـبة موقـــع قصـــر الإليزيـــه 
الرئاســـي مثلا 74 في المئة، في حين أن 
للتأمين الصحي متوافق  موقع ”أميلي“ 
بنسبة 72 في المئة، فيما لا تتعدى نسبة 
مطابقة موقع الشـــركة الوطنية للسكك 

الحديد 54 في المئة.
وقالـــت ماريـــن بـــودو مـــن الإدارة 
الرقمية المشـــتركة للوزارات الفرنســـية 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس إن 11 فحســـب 
مـــن إجـــراءات الدولة الرئيســـية الـ221 
التـــي يمكـــن إنجازهـــا عبـــر الإنترنت 
والمدرجة في مرصد لجـــودة الإجراءات 
عبـــر الإنترنت ”متاحـــة بالكامل“ لذوي 

الإعاقات.
والأســـوأ هـــي مجموعـــات صـــور 
”كابتشـــا“ (Captcha) التـــي يُطلـــب من 
مســـتخدم موقـــع مـــا أحيانـــا اختيار 
المناسب منها (كإشارات المرور الضوئية 

مثـــلا) للتحقق من كونه إنســـانا وليس 
برنامجـــا أو مـــا يعـــرف بالـ“روبوت“، 
فرمـــوز التحقـــق هذه التـــي تهدف إلى 
ضمان أمـــن المواقـــع هـــي بمثابة ممر 
مواصلـــة  للمســـتخدم  يتيـــح  إلزامـــي 
التصفـــح أو إنجاز معاملـــة إلكترونية، 
لكنها بالنسبة إلى الكفيف عائق يجعل 

الطريق مسدودا.
وتشـــرح الكفيفة ســـيلين بـــوف أن 
”شـــراء تذاكـــر القطارات إلـــى بورغون 

(وســـط فرنســـا) ينطوي علـــى صعوبة 
كبيرة، إذ أن استخدام الموقع الإلكتروني 
المخصـــص لذلك لـــم يكن متاحـــا لذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة، فضـــلا عن أن 
شـــراء التذاكر لم يكن ممكنا بواســـطة 
الهاتف نظرا إلى وجود شبابيك بيع في 
المحطة“. ويمكـــن للمكفوفين عادة طلب 
المســـاعدة أو الشـــراء عبر الهاتف، لكن 
هذه الخيارات البديلة باتت أقل توافرا.

ويشير بيريرا إلى أن ”موقع تسوّق 
واحدا هو Hoora متاح لذوي الإعاقات“.
ويتطلب جعـــلُ الموقع متاحا لهؤلاء 
ترميـــزه منـــذ البدايـــة، ولكن نـــادرا ما 
يخضـــع العاملـــون في المجـــال الرقمي 

لتدريب في هذا الشأن.
وتوضـــح رومـــي دوييـــم فيردييـــر 
أن ”من  من شـــركة ”أوتو تكنولوجـــي“ 
المفترض اختبـــار الموقع من دون صور، 
ومن دون فأرة، ومن دون نمط رســـومي 
(ألوان، حجم الخط، إلخ)، والتحقق من 
كيفية عمله عندما يتصفحه شـــخص ما 

بأذنيه لا بعينيه“.
التقنيـــة  الحلـــول  ”كل  وتضيـــف 
ممكنـــة“، ومنهـــا مثـــلا إمـــكان تكبيـــر 
الصفحـــة، أو تركيز عدســـة مكبرة على 
تفصيل معـــينّ ”ولكنها ليســـت أولوية 
نظرا إلى عدم وجود عقوبات شـــديدة“ 

على الجهات التي لا تتقيد بتوفيرها.

وتُشـــدد على أن تأمين هذه الأدوات 
لا يعنـــي المكفوفين وحدهم بل كذلك ”من 
واضطرابات  الألـــوان،  عمـــى  يعانـــون 
التعلّـــم غيـــر اللفظـــي، وعلـــى نطـــاق 
أوســـع أولئك الذين يتقدمون في السن 
وتتدهور قدراتهم البصرية، أي شريحة 

كبيرة من السكان“.
المجال  في  الاختصاصيـــون  ويدعو 
الرقمي المكفوفـــين وضعاف البصر إلى 
أن يشـــتكوا من هذا الأمـــر، وأن يرفعوا 
أصواتهـــم احتجاجـــا، ويثيروا ”ضجة 
على الإنترنت. ويقـــول هؤلاء  ســـلبية“ 
الخبـــراء إن مـــن شـــأن ذلـــك أن يدفـــع 
إداراتهـــم إلـــى التجاوب مـــع دعواتهم 
الرقمية  الإتاحـــة  مســـتلزمات  لتوفيـــر 
وإلا  الإعاقـــات،  ذوي  للمســـتخدمين 
ستستمر في تجاهل الأمر وفي التعامي 
عن وضع المســـتخدمين ذوي الإعاقة في 

حسبانها.

 يواجــــــه المكفوفــــــون وضعاف البصــــــر صعوبة كبيرة فــــــي تصفح مواقع 
ــــــار حالتهم وغير  ــــــت، إذ أن غالبيتها الســــــاحقة لا تأخذ في الاعتب الإنترن

مكيّفة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ح مواقع الإنترنت مهمة عادية للمكفوفين
ّ
متى يصبح تصف

مهمة صعبة ومعقدة

 القاهرة 
- بدأت 
المخرجة 
السورية 
سؤدد 
كعدان 
عمليات 
المونتاج 
والمكساج لفيلمها 
الجديد ”نزوح“ لعرضه

فـــي يونيـــو القـــادم، حيـــث يســـجل 
الفيلـــم عـــودة الممثلة الســـورية كندة 
غيـــاب  بعـــد  الســـينما  إلـــى  علـــوش 

5 سنوات.
والفيلم من تأليف وإخراج ســـؤدد 
كعـــدان، ومـــن بطولـــة كنـــدة علوش، 
ســـامر المصري، هالة زين، نزار العاني 
ودارينـــا الجنـــدي، وتولـــت تصويره 
هيلـــين  الشـــهيرة  التصويـــر  مديـــرة 
لوفار، وحصل الســـيناريو على جائزة 

باومي مـــن برلين، وفـــي مهرجان كان 
السينمائي حصل على جائزة تلفزيون 
ARTE، وجائزة ســـورفوند ضمن ورشة 

سينيفونداســـيون. وهـــو ثانـــي أفلام 
ســـؤدد الروائيـــة بعـــد ”يـــوم أضعت 
ظلـــي“ الفائز بجائزة أســـد المســـتقبل 
مـــن مهرجـــان فينيســـيا الســـينمائي 

الدولي.
وتدور أحـــداث الفيلم في ســـوريا 
خـــلال صراعـــات الســـنوات الماضية، 

حيث يدمر صاروخ ســـقف منزل الفتاة 
زينة (هالة زين) ذات الـ14 ســـنة، لتنام 
بعدها لأول مرة تحـــت النجوم، وتقيم 
صداقة مع عامر (نزار العاني) الصبي 
بالمنـــزل المجاور. ومـــع تصاعد العنف 
تُصـــر والدتهـــا (كنـــدة علـــوش) على 
الرحيل وتدخل في صـــراع مع زوجها 
معتـــز (ســـامر المصري) الـــذي يرفض 
أن يتحـــول إلى لاجئ ويمنـــع عائلته م

ن ترك المنزل.

 تكســاس (الولايات المتحدة) - 
رفع زوجان من ولاية تكساس 
قضائية  دعـــوى  الأميركيـــة 
ضـــد شـــركة ”آبـــل“، بعد أن 
عانى ابنهما مـــن ”فقدان  دائم 
أثناء اســـتخدام  في الســـمع“ 

سماعاتها ”إيربودز“. 
جـــوردوا  كارلوس  ويطالـــب 
وأرياني رييس من سان أنطونيو 
”آبـــل“ بدفع 
تعويضات 
تزيـــد 

عـــن 75 ألـــف دولار، بعد أن عانـــى ابنهما 
البالـــغ مـــن العمـــر 12 عامـــا مـــن فقدان 
أثناء  الســـمع، عندما انطلق ”تنبيه آمبر“ 
استخدامه للسماعات، وفقا لصحيفة ”يو 

إس إيه توداي“ الأميركية.
ووقـــع الحادث في مايـــو 2020، عندما 
كان الولـــد يشـــاهد شـــبكة ”نتفليكـــس“ 
بواســـطة ”إيربودز“، التي تم شـــراؤها له 

قبل 6 أشهر.
وكان الولـــد يشـــاهد المنصـــة الذكية 
على هاتفـــه ”آيفون“، متصلا بســـماعات 
”إيربودز“ بصـــوت منخفض، ولكن انطلق 

”تنبيه آمبر“ بشـــكل مفاجئ، ما تسبب في 
تمزيق طبلة أذنـــه، وإتلاف قوقعتها، وفقا 

للدعوى القضائية المرفوعة ضد ”آبل”.
كمـــا تزعم الدعـــوى أن الولـــد ”عانى 
منذ  أيضا من نوبات من الدوار والغثيان“ 
وقـــوع الحادث، فضلا عن الكرب النفســـي 
والصدمـــات العاطفيـــة، وســـيتعين عليه 
اســـتخدام الســـماعة بقية حياته، من أجل 

تحسين سمعه.
وتدعـــي كذلك أن ســـماعات ”إيربودز“ 
بهـــا عيوب فـــي التصميـــم، أو تفتقر إلى 

التحذيرات الكافية لمخاطر الاستخدام.

ويزعـــم والـــدا الطفـــل أن ســـماعات 
”إيربـــودز“ لا ”تقلل أو تتحكـــم أو تحد أو 
تزيد مـــن حجم الإشـــعارات أو التنبيهات 
تلقائيا إلى مستوى آمن“، وأن شركة ”آبل“ 
لا توفر تعليمات للحد من حجم التنبيهات 
لمنع تلف الســـمع. ويجـــادل الزوجان بأن 
”آبـــل“ لم تحل المشـــكلة، وإذا لـــم تكن على 

علم بالمشكلة، كان ينبغي أن تعرف.
هـــو نظام في الهواتف  و“تنبيه آمبر“ 
الذكيـــة بالتعـــاون مع الســـلطات المحلية 
للإعـــلام بوجـــود أطفـــال مختطفـــين في 

الجوار.

 دمشق - من صانع السيوف الدمشقية 
(السيوفي) إلى النساج والنجار، اكتسبت 
العديد من العائلات الســـورية كٌنياتها من 

المهن التي تعمل بها منذ مئات السنين.
وبينما يعتبر هذا بالنسبة إلى البعض 
بمثابـــة تذكرة بعيدة بحرفـــة الأجداد فإن 
آخريـــن يتمســـكون بشـــدة بالمهنـــة التي 

أعطتهم هذه الكُنية.
مـــن هـــؤلاء فيـــاض الســـيوفي، وهو 
صانع ســـيوف دمشـــقية عمـــره 60 عاما، 
واســـم عائلته مشتق من المصطلح العربي 
لصانـــع الســـيوف، كان يحافـــظ على هذه 

الحرفة القديمة على قيد الحياة.
ويعمـــل فياض فـــي ورشـــته القديمة 
بمنطقـــة التكيـــة الســـليمانية إذ يصمـــم 
السيوف الدمشقية والخناجر بشكل معقد 

ويصنعهـــا، وهي حرفـــة تعلمها من والده 
منذ أكثر من خمسة عقود.

وعـــن مصـــادر كُنية عائلتـــه وعائلات 
أخـــرى قـــال فيـــاض الســـيوفي لتلفزيون 
رويترز ”أتت من الأعمـــال“. وتابع ”يعني 
مثلا بيت الحلبي من حلب، بيت الحمصي 
مـــن حمـــص، بيـــت الديـــري مـــن الديـــر، 
بالإضافة إلى الســـيوفي، النجار، الحفار، 
الحـــداد، ويوجد لدينا أيضـــا كنيات ثالثة 
هي صفة. مثل بيت الأسمر، وبيت الأشقر، 

وبيت الطويل، وبيت القصير“.
ويســـتهدف السيوفي بشـــكل أساسي 
الحفاظ على هذه المهنة حية. ويشـــير إلى 
أن أكثر من 30 شـــخصا كانوا يعملون في 
ورشـــته قبل الحرب، لكن الآن لم يبق منهم 

سوى ثلاثة فقط.

{نزوح} يعيد كندة علوش إلى السينما

نيات 
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أصول مختلفة لك

العائلات السورية

القا
- ب
المخ
السو
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المون
والمكساج لفي
لعر الجديد ”نزوح“

 تكســاس (الولايات المتحدة
رفع زوجان من ولاية تكس
قضا دعـــوى  الأميركيـــة 
ضـــد شـــركة ”آبـــل“، بعد
”فقدان  د عانى ابنهما مـــن
أثناء اســـتخ في الســـمع“

سماعاتها ”إيربودز“.
جـــور كارلوس  ويطالـــب 
وأرياني رييس من سان أنطو
ب ”آبـــل“
تعويض
تز

حكيم مرزوقي

ح ب

الاختصاصيون يدعون 

المكفوفين إلى أن يرفعوا 

أصواتهم، ويثيروا {ضجة 

سلبية} على الإنترنت
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